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 رـداء وشكـإه

قيــادة ب العربية المتحدة الإمارات مواطني دولةإلى جيل التمكين من 
صاحب السمو الشيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئــيس الدولــة  سيدي

 .حفظه االله

سيدي الفريق أول سمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي  وإلى
عــلى الــذي يحــرص عهد أبوظبي نائب القائد الأعــلى للقــوات المســلحة, 

 .وتشجيع الباحثين والأكاديمييندعم المستمر للبحث العلمي ال

تّاب والخبراء وإلى و الساعين إلى بناء غــد  والأكاديميين الباحثينالكُ
 .لـأفض

 أحاول من خلاله فــتح أفــق المتواضع الذي قدم هذا الجهد العلميأ
ة, بــل إن لهــا شـدبة ترتبط بحياتنا اليوميجديدة  ظاهرة للبحث في طموح
 ,بوية والسلوكية للجيل الجديد من الشبابفي الجوانب التركبيرة  تأثيرات

 تحاولــ فقد, لذا. ومختلف أرجاء العالم وإنما في ,ليس في منطقتنا فحسب
في هذا الكتاب وضع وسائل التواصل الاجتماعي بأنماطها كافة تحت مجهر 
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, والعمــل عــلى ضـــردقيــق للحا صـــدرفي محاولــة لالبحــث والتحليــل 
 يّ أ يجــابي والحــد مــنم المــردود الإمــن أجــل تعظــي ,اف المستقبلشـراست

لهــذه المتوقــع الانتشــار الهائــل  ترتــب عــلىقــد تســلبية محتملــة  إفــرازات
 .كافة على مجالات الحياة بما لذلك من انعكاسات, الوسائل

التقــدير إلى كــل مــن و الشــكر سو￯ التقدم بخــالص ييسعن كما لا
ــدققين وأخصــا ــاب مــن المحــررين والم ــذا الكت  يئيأســهم في إعــداد ه

 من أن هدفنا جميعــاً  واثقاً و ,لجهودهم وممتناً  إخلاصهم مقدراً المعلومات, 
ســتراتيجية التــي في بنــاء وطننــا وتحقيــق الأهــداف الا هو الإسهام جدياً 

 وضعتها قيادتنا الرشيدة وبلوغ طموحات دولتنا الحبيبة.

من بين ملايين البشـــر الــذين تجمعهــم  عضواً وأخيراً أر￯ أن كوني 
التواصل الاجتماعي الجديدة, يحتم عــليَّ دعــوة مســتخدمي هــذه  "قبائل"

الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى التركيز على تعظيم الاستفادة ممــا تــوفره 
من قدرات وإمكانات معرفية هائلة لم تكن متاحة لمــن قبلنــا, حيــث كــان 

هذا الكتاب هو إطلاق صيحة تنبيــه كاشــفة لمــا  إلى تأليف الرئيسيدافعي 
أيته من إيجابيات وسلبيات تطرحها علينا تكنولوجيا الاتصال مع بــزوغ ر

 شمس كل يوم جديد.

 وإلى لقاء في موضوع جديد...
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 مقدمة

 شـــرمن يتابع التاريخ الإنساني يجــد أن طمــوح الإنســان وأمــل الب
; فالإنسان يحلم دائــماً بتحقيــق ضـرجميعاً هو أن يكون الغد أفضل من الحا

نه على مــا يواجهــه في حياتــه ومعيشــته ودراســته وعملــه أشياء كثيرة تعي
ومجتمعه, وبعض هذه الأحلام يتحقق, وكثير منها يظل في طــور الأمــل. 

مــن تطــور دور وســائل  هــذا الكتــابومن ثم نجــد أن مــا ســنتناوله في 
التواصل الاجتماعي أو الإعلام الاجتماعي في المستقبل وما سيعكسه ذلك 

المسلمات الراهنة, سيصبح في الغد واقعاً معيشــاً  من تغييرات على كثير من
 مة معرفية أو إشكالية في التعامل.صـديلزم أن يتأقلم معه الإنسان دون 

 تمكنت التكنولوجيــا الرقميــة مــن العمــل عــلى نطــاق عــالميولقد 
, وأرست قواعــد ثقافــة إلكترونيــة عالميــة لتحقيق بعض أحلام الإنسانية
وتجــلى الــربط بــين تكنولوجيــا المعلومــات  1,امتدت عبر الزمان والمكــان

دت بمــرور والاتصالات في ظهور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي أ
في تشكيل اتجاهات الرأي العام وبناء القناعات الذاتيــة  اً بارز اً دورالوقت 

  .والمواقف والآراء تجاه مختلف القضايا والأحداث في مختلف المجالات
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قــد  "راســات والبحــوث الاســتراتيجيةمركز الإمارات للد"وكان 
ثورة المعلومات والاتصالات وتأثيرهــا "عقد مؤتمره السنوي تحت عنوان 

, 1997ينــاير  7−4, في الفترة مــا بــين "في المجتمع والدولة في العالم العربي
في  "المعلواتصــالية"ت بهدف تحليل أبعاد تأثير ثورة المعلومات والاتصالا

عــالم العــربي, وتشــخيص التحــديات المحتمــل أن المجتمع والدولــة في ال
تواجهها المنطقة في القرن المقبل. ولم يتبادر إلى الذهن أن يرسم هذا المــؤتمر 
معالم المستقبل وقتذاك والذي تحول إلى واقع نعيشه الآن بهذه الدقة, أو أن 

عة, ولاســيما فــيما ســـرفه مــن تطــورات بهــذه الشـريتوقع حدوث ما است
لسلطة والقوة مرتبطتان بالوصول إلى المعلومات, وأن القــدرة يتعلق بأن ا

على استخدامها بصورة مبتكــرة, تصــبح محــدداً للســيطرة عــلى اتجاهــات 
ســيأخذ  المواقــف, وأن التنظــيم الاجتماعــيالرأي العام وتشكيل الآراء و

شكل الشبكات التي تسمح بتبادل الأفكــار في المجــالات المختلفــة, وأن 
  2عبر أجهزة الكمبيوتر أكثر من وسائل الإعلام التقليدية.الاتصال سيتم 

 تقريراً في ديسمبرالقومي الأمريكي الاستخبارات  مجلس رصـدوقد أ
, أشــار فيــه إلى دور ": عوالم بديلة2030الاتجاهات العالمية "بعنوان  2012

ة في تمكين الفرد من أداء دور مؤثر على مستو￯ العــالم مــن صـرالتقنية المعا
 Social Media(,3( "الإعــلام الاجتماعــي"لال التوســع في اســتخدام خ

   4الذي اعتبر التقرير أنه بات إحد￯ القو￯ الفاعلة على المستو￯ الدولي.
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القبيلــة إلى "لقد أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحــول مــن 
, فإذا كانــت القبيلــة الواحــدة )From Tribe to Facebook( "الفيسبوك
بطون وأفخاذ متفرقة وعصبيات متعــددة, فلابــدّ مــن عصــبية  تتكون من

 , وتصير كأنها عصــبية واحــدةوتنصهر أقو￯ تلتحم فيها جميع العصبيات
وإذا كان كل  5إلى الاختلاف والتنازع,ضـي كبر￯, وإلا وقع الافتراق المف

حي أو بطــن مــن القبائــل عصــبة واحــدة لنســبهم العــام, ففــيهم أيضــاً 
 6التحاماً من النسب العام لهم, شـداب خاصة هي أعصبيات أخر￯ لأنس

وهو أمر ينطبق بصورة رئيسية على منظومة وسائل التواصل الاجتماعــي, 
 ￯فلكل مجموعة تتصل على أي وسيلة تواصــل اجتماعــي توجهــات ورؤ
واحدة كأنها عصبية قائمة بذاتها, كما أن المستخدم لا يتخلص من عصبيته 

عصــبيات "إن لوسائل التواصل الاجتماعي  الأصلية, لذلك يمكن القول
, وهــي ســمة البنيــة الاجتماعيــة الجديــدة في المجتمــع الكــوني "افتراضية

كيــان "الكبير. أما إذا أخذنا القبيلة وفــق مفهومهــا المتعــارف عليــه بأنهــا 
يضم عائلات تجمع بينها القربى وتنتســب إلى سـي اجتماعي اقتصادي سيا
وســائل التواصــل الاجتماعــي, وخاصــة  فــإن 7,"أب واحد أو جد واحد

الفيسبوك, قد أسهمت في تشكيل قبائــل مــن نــوع جديــد تضــم كيانــات 
روابــط ي, ومــن ثــم انتقــل الفــرد مــن ـوعائلات يربطها العالم الافتراض

إلى ثلاثيــة  "العصــبية والقبيلــة" القبيلة إلى الفيسبوك, وجر￯ تغيير ثنائيــة



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

12  

ابطة وســيلة التواصــل الاجتماعــي, العصبية الافتراضية المشتركة, وقوة ر
والشــعور بوحــدة الهــدف والمصــالح. وإذا كــان المجتمــع القــبلي يتميــز 
بالبساطة وترسخ التقاليد والعادات فيــه, فكــذلك حــال مجتمــع وســائل 
التواصل الاجتماعي الــذي يواكــب المتغــيرات ببســاطة ويتســم بتقاليــده 

القبيلة وتعمــل عــلى  وروابطه السهلة. وإذا كانت العصبية هي أساس قوة
تغليب المصلحة القبلية على المصلحة الوطنية أو الصــالح العــام, فكــذلك 

التــي تعــد عــماد قــوة وســائل التواصــل  "العصبية الافتراضية"هي حال 
الاجتماعي وترسيخها للعلاقــات بــين الأفــراد, وتأثيرهــا في توجهــاتهم, 

لتواصــل منظومــة اجتماعيــة جديــدة تكــون وســائل ا تطــورفنحن نشهد 
عصــبية "تشــكيل  إنهــا تمضـــي باتجــاه, بل االاجتماعي أحد أهم مرتكزاته

 لها مفرداتها ولغتها وثقافتها.  "افتراضية

, الذي عكس ظهــور مقــدرة "الجمهور الفاعل"ومع ظهور مفهوم 
يكا أصيلاً ضمن عملية اتصالية تفاعلية شـرالمتلقي على أن يكون منتجاً و

نجحــت وســائل  8سلبياً للمحتــو￯ أو الرســالة, بدلاً من أن يكون متلقياً 
عة هائلة, وبطريقة غــير مســبوقة بــين سـرالتواصل الاجتماعي في الربط ب

دينيــة أو أو أناس من مختلف أرجاء العالم, تجمع بيــنهم خصــائص ثقافيــة 
. فعندما يستطيع هذا العــدد الهائــل أو عاطفية أو مالية واقتصادية سياسية
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 هذه الوسائل, تصبح المجتمعات التي كانت متخيلة التلاقي عبر شـرمن الب
أكثر واقعية. وقد تمكنت هــذه العــوالم الافتراضــية مــن التوســع, وإشــعار 

وري ضـرما يجعل من ال 9بالحاجة إلى تأكيد مصالحهم المشتركة, "مواطنيها"
اف شـــردراسة الأثر المترتب على ذلك في مختلــف المجــالات, ومحاولــة است

وسائل التواصل الاجتماعــي وتحليــل مــا ينبــئ بــه تطورهــا آفاق استخدام 
 في المســتقبلمــع هــذه الظــاهرة  مــلالمتسارع من أجل بناء تصــورات للتعا

وتنبع أهمية هذه الدراسة من كــون وســائل التواصــل الاجتماعــي  .قريبال
سـي أضحت خلال الآونة الأخيرة متغيراً حيوياً ضمن آليات الحراك السيا

 ناطق عدة من العالم, ولاسيما في بعض الدول العربية. والاجتماعي في م

   المصطلحات الأساسية

 −تحــولات مســتقبلية  −فيســبوك  −وســائل التواصــل الاجتماعــي 
 .  القبيلة − العزلة الاجتماعية

 ةـدراسـة الـإشكالي

تستهدف هذه الدراســة التعــرف إلى التــأثيرات المســتقبلية لوســائل 
هــم حــدود هــذه التــأثيرات المتوقعــة في التواصل الاجتماعــي, ومحاولــة ف

, والأمنيــة الإعلاميــةوالاقتصــادية والاجتماعيــة والمجــالات السياســية 
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أهميتها من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واتســاع دورهــا  وتكتسب
وتنامي نفوذها, بما يسهم في بناء توقعــات بتنــامي هــذا الــدور, ومــن ثــمّ 

, مــا يســتوجب إخضــاع  تنامي التأثيرات المحتملة الناجمــة عنــه مســتقبلاً
الظاهرة للدراسة والتحليل من أجل تتبع مظاهرهــا وأبعادهــا المجتمعيــة 

مســتقبلية لتطورهــا وانتشــارها بشــكل يســهم في  رؤ￯وصولاً إلى بلورة 
مع تأثيراتها. وتطرح الدراسة تساؤلات عــدة  ملوضع آليات علمية للتعا

ل الاجتماعــي وتأثيراتهــا حــول حــدود الــدور المتوقــع لوســائل التواصــ
المجالات الأكثــر  المحتملة, وكيف يمكن التعامل مع هذه التأثيرات, وما

تأثراً وارتباطاً بتطور وســائل التواصــل الاجتماعــي? وكيــف تــؤثر هــذه 
الوسائل في شبكات العلاقات المجتمعيــة والتفــاعلات السياســية داخــل 

ماعــي ســيكون لهــا الدول. وتفترض الدراسة أن وســائل التواصــل الاجت
وسوف تتغير الأســاليب والــنظم  .في مجالات عدةأقو￯ وأعمق تأثيرات 

في الإعلام والسياســة والاقتصــاد  اً من الزمنالتقليدية التي سادت عقود
فالعلاقة بين الفرد والدولة ستختلف جذرياً عــن  ;والعلاقات الاجتماعية

الحــديث عــن  الوضع الراهن, وستكون هناك ثقافة مختلفــة, ولــن يطــول
جديد, فعالم مــا قبــل  صـرالحداثة والتقدم, بل إن هناك مفاهيم جديدة لع

وسائل التواصل الاجتماعي غير العالم بعدها, وهو ما تحاول هذه الدراسة 
وطرح الأطر العامــة  ,اف آفاقهاشـرواست ,تحقيقه عبر تحليل أبعاد الظاهرة
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لهــا; ســاعين إلى أن تكــون المتوقعة للتغيــير في المجــالات المختلفــة نتيجــة 
وتحليل  الدراسة إضافة نوعية إلى الدراسات الوصفية, حيث قمنا بوصفٍ 

ــ ــي يندقيق ــل الاجتماع ــائل التواص ــنهج المســح  ,لوس ــتخدمين م مس
Surveymethod وفق متطلبات الدراسة وبــما  ,بشقيه الوصفي والتحليلي

وسائل التواصــل اف التأثير المستقبلي لشـر, وكذا محاولة استيحقق أهدافها
 .الاجتماعي

 الدراسات السابقة

الــدور الناشــئ لوســائل الإعــلام " كيســافرانريتــا  تناولت دراسة
 Rita Safranek, The) "وتغيير الأنظمــةسـي الاجتماعي في التغيير السيا

Emerging Role of Social Media in Political and Regime 

Change, 2012).10 عــي ودورهــا في الاضــطرابات وسائل الإعلام الاجتما
وغيرها, ومنتقــدي  صـرالسياسية التي حدثت في الفلبين وإيران وتونس وم

ن وسائل الإعلام الاجتماعي ليســت العصــا أ. وخلصت إلى "ثورة التويتر"
وإطاحة الحكومات القائمــة. سـي السحرية عندما يتعلق الأمر بالتغيير السيا
والرســائل  ,الرسائل النصــية(عي وليس لاستخدام أدوات الإعلام الاجتما

أي  ,... إلــخ)التواصــل الاجتماعــيمواقــع و ,وتبادل الصــور ,الإلكترونية
كثيراً سـي لذلك, فإن محاولات إبراز تأثيراتها في العمل السياونتيجة حتمية. 
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ما تتحول إلى مغالطات. في الواقع, تكمن القدرة الحقيقية لوســائل الإعــلام 
الــذي المــدني والعمــل الاجتماعــي العــام, لمجتمــع الاجتماعي في دعمهــا ل

,سيُحدث تغييرات تستغرق سنوات وعقود .وليس أسابيع أو شهور اً  اً

وسائل الإعلام الاجتماعي والربيــع " فيليب كانتون تناولت دراسة
ــأثير الجيوسيا الاســتراتيجي وانعكاســاته عــلى ســـي العــربي: تحليــل الت

 :Philip Canton, Social Media and the Arab Spring) "المســتقبل

An Analysis of the Strategic Geopolitical Impact Implications 

for the Future, 2011),11 أنهــي و .وسائل الإعــلام الاجتماعــي ￯تــر 
 ;تمثّل تحدياً استراتيجياً للحكومات والمواطنين على حدٍّ ســواءهذه الوسائل 

م لإ القــيم الديمقراطيــة في  تكــريسارضــة والمع ثارةلأنها يمكن أن تُستخدَ
تــأثير كبــير في في إحــداث المجتمع. وستستمر وسائل الإعلام الاجتماعــي 

مستقبل السياسة الدولية, ويمكن أن تكــون أداة فعالــة في أيــدي المــواطنين 
 ضـــدالذين سيستخدمونها من أجل التغيير الاجتماعي وحركــات التحــرر 

   التغيير. ضـد صينةالدول الحفي النخب الحاكمة, وحتى 
وجنيفــر آرتشـــي  بيري فيســكونتي أعدها كل من أوضحت دراسة

ــوان ــن بعن ــي أل ــاز أليمــي وجين شــبكات التواصــل الاجتماعــي " وفرن
 Perry Viscounty, Jennifer Archie, Farnaz Alemi and) "والقانون
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Jenny Allen; Social Networking and the Law, 2009),12  أن هناك
من القضايا القانونية التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم,  العديد

يعات قانونية جديــدة تســتطيع شـروتبرز هذه القضايا نتيجة عدم وجود ت
التعامل مع التداعيات القانونية لاستخدام وسائل التواصــل الاجتماعــي, 

: اتفاقيات الترخيص للمســتخدم النهــائي,  منو أكثر هذه القضايا شيوعاً
, وانتهاكــات العلامــات التجاريــة شـــروانتهاكــات حقــوق الطبــع والن

لة, والقذف وتشــويه الســمعة ي, ـ, والقرصــنة, والتحــرش الجنســالمسجّ
وهذه الممارسات جميعها ناجمــة عــن حداثــة وســائل  .والحث على الانتحار

يع القانوني للتطور التكنولوجي شـرالتواصل الاجتماعي وعدم مسايرة الت
 يع المقنن لها. شـرالتالي وجود فجوة بين الممارسة والتالحاصل, وب

ي شـــرالمســؤولية الجنائيــة لنا"خالــد مصــطفى, في دراســته شير يو
ــة ومقــدميها عــن ســوء اســتخدام شــبكات التواصــل  الخــدمات التقني

إلى أن تلاقي تكنولوجيا الاتصــالات والحاســب الآلي مــع  13"الاجتماعي
د أدت إلى ازديــاد معــدلات جــرائم تطور وسائل التواصل الاجتماعي قــ

تقنية المعلومات, الأمــر الــذي يفــرض عــلى ســلطات التحقيــق وأجهــزة 
العدالة الجنائية تحديات ومخاطر كبيرة, تتطلب اتخاذ الإجراءات والتــدابير 

قة الهويــة, ســـرالكفيلة لمواجهة هذه المخاطر والحد منهــا, ومــن أبرزهــا: 
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تيــال, كــما تمثــل وســائل التواصــل والإعلانات الوهمية, والنصب والاح
طة لجمع الاستدلالات عن الجرائم, فمن شـرالاجتماعي فرصة حقيقية لل

خلال تحليل محتو￯ وسائل التواصل الاجتماعي يمكن تحديد العلاقة بــين 
 المشتبه فيهم والجرائم الناشئة عن استخدام هذه الوسائل. 

 "لاجتماعــيمستقبل شبكات التواصــل ا" فيلا سيبا أشارت دراسة
(Ville Seppä, The Future of Social Networking", 2008),14  إلى

صــعوبة تقيــيم الاحتياجــات المســتقبلية لمســتخدمي الشــبكات أو التنبــؤ 
بالابتكارات الجديدة التي لا يعلم عنها أحد شيئاً حتى الآن. عــلاوة عــلى 

واصــل ذلك, هناك تحديات ينبغي النظر فيها من أجــل حمايــة شــبكات الت
 ت. وبعض هذه التحديات سببت مشكلاالحظر أو التقييدالاجتماعي من 

بالفعل للشبكات, مثل مشكلات الأمــن. وفي المســتقبل قــد تــزداد هــذه 
.  تالمشكلا مع ذلك, فإن الابتكارات الحالية توضــح أن شــبكات وسوءاً

مســتقبلها مــا زال مفتوحــاً  التواصــل الاجتماعــي في تطــور مســتمر, وأن
   .تها لا حدود لهااوإمكان

التــي  15"دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيــير" قالت دراسةو
متها الدكتورة  إن مواقــع التواصــل الاجتماعــي  :￯ جميل الــراويشـربقدّ
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الأخبار, ولا تمثل هذه المواقــع العامــل  شـروسائل يستخدمها من يشاء لن
مهــماً في تهيئــة للتغيــير في المجتمــع, ولكنهــا أصــبحت عــاملاً سـي الأسا

أن التغيــير  رأت الدراســةمتطلبات التغيير عن طريــق تكــوين الــوعي. و
ت وســائل , بل في الشــارع, وجــاءتالإنترن يولد في لم الحقيقيسـي السيا

   ة له.مكملالتواصل الاجتماعي 

مع أخذ ما توصلت إليه الدراسات السابقة في الاعتبــار, فــإن هــذه 
تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعــي  صـدالدراسة تسعى إلى التعمق في ر

بأشكالها وأدواتها وأبعادها كافة, الإيجابية والســلبية, مــع تســليط الضــوء 
على الجدل البحثي المثار حول هذه التساؤلات, ثم تنفــرد بكونهــا تحــاول 
إثارة نقاش علمي حول الأنماط المستقبلية لهذه الوسائل, ومــن ثــم بلــورة 

, فضــلاً عــن افية حول حدشـررؤ￯ است ود التأثيرات المتوقعة لها مستقبلاً
أروقــة البحــث حــول  كثــيراً داخــلمحاولة الرد على السؤال الذي يــتردد 

الدولة, واتجاهات هذا المجال داخل معادلة المواطن/مسارات التفاعل في 
العلاقة بين الطرفين في ظل صعوبة التوصــل إلى يقــين بحثــي يقطــع بــأن 

ب في مصــلحة أي مــن الطــرفين لاجتماعي يصــردود وسائل التواصل ام
 بشكل مطلق.
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 وسائل التواصل الاجتماعي: المفاهيم والدور

ف وسائل التواصل الاجتماعيتُ   الإعلام الاجتماعــي أو شبكات عرَّ
)Social Networks) ــع ــا مواق ــرwebsites ￯) بأنه ــات أخ ) أو تطبيق
)Applicationsفــيما ل ) مخصصة لإتاحــة القــدرة للمســتخدمين للتواصــ

 ...صــور,ورســائل, وتعليقــات, ومن خــلال وضــع معلومــات,  بينهم
وبالتالي, يغطي مفهوم وسائل التواصــل الاجتماعــي المســتخدم في  16إلخ.

), ولا يغطــي Softwareهذه الدراســة جانــب البرمجيــات والتطبيقــات (
) كــالأجهزة المختلفــة مــن Hardwareجانــب الأدوات المســتخدمة (

ــة ــيب المكتبي ــات  الحواس ــة وتقني ــف الذكي ــة والهوات ــة واللوحي والنقال
ــي المتســارع في الأدوات  م التقن ــدّ ــة أن التق ــع ملاحظ ــالات, م الاتص

التواصــل  وســائلعتبر مــن أهــم العوامــل الحاكمــة لانتشــار يُ وإمكاناتها 
 .وسائلالاجتماعي وظهور الابتكارات المتتالية في مثل هذه ال

ن وســائل التواصــل الاجتماعــي وقد أكد كثير من الخــبراء التقنيــين أ
% من الســوق الإعلاميــة والاتصــالية 71تسيطر في الوقت الراهن على نحو 

. ولكل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي خصائصها ومميزاتهــا  17عالمياً
وتفردها في نقل المحتو￯ المطلوب بثه, ولكنها جميعاً تتفق في ســمة واحــدة, 

دون حــدود مكانيــة أو زمنيــة أو  شـر البهي القدرة على تحقيق التواصل بين
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قيود على الحرية, وكذلك إمكانية نقل محتو￯ أي رسالة, سواء كانت مرئيــة 
أو صوتية أو مكتوبة. ومعظم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصــة 
بها يمكن الوصول إليها مــن أي مكــان في العــالم, بعــد أن تــوافرت شــبكة 

عــلى ) Satellite( الاصــطناعيةوعــبر الأقــمار  الإنترنــت خطيــاً ولاســلكياً 
مستو￯ الكون, وكذلك بعد انتشار الهواتف النقالة الذكيــة والكمبيــوترات 
اللوحية وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتــيح الاســتفادة مــن 
وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما قــدرة 

الاجتماعي على التأثير في مختلــف القضــايا في خطابــه عــن وسائل التواصل 
نحــن أمــة مــن الفيســبوك ", حيــث قــال: 2011يناير  25حالة الاتحاد يوم 

والرئيس أوباما يعني أن الشعب الأمريكــي يعتمــد في حياتــه  18."وجوجل
اليومية على وسيلتي: الفيسبوك للتواصل مــع الآخــرين, وموقــع جوجــل 

أن  صـــدالتجارة والدعايــة والإعــلان, ومــن ثــم يقللمعرفة والمعلومات و
من التقنيات بــما يــؤثر  صـرالأمة الأمريكية تعتمد على أحدث معطيات الع

 في القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام الأمريكي.

التواصــل الاجتماعــي  وســائلكــذلك, يجــب ملاحظــة أن مفهــوم 
,  ضيقأ من وجهة نظر بعض الباحثينالإلكترونية يعتبر  مــن مفهــوم أعــمّ

ف) الــذي Social Mediaوهو مفهــوم الإعــلام الاجتماعـــي ( بأنــه  يُعــرَّ
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يقــدموا للغــير  ونشــئوا أالمواقع والتطبيقات التي تتيح للمســتخدمين أن يُ 
وبناء على ذلك,  19محتويات معينة, أو أن يشاركوا في التواصل الاجتماعي.

ستة أنواع, من بينهــا  إلىي الإعلام الاجتماع يصنف بعض هؤلاء الباحثين
 20:أتيالتواصل الاجتماعي, وذلك كما ي وسائل

 التوصيف أمثلة النوع
التواصل وسائل 

 الاجتماعي
Social Networks

Facebook, 

LinkedIn, 
Google+ 

خدمات تتــيح للمســتخدم التواصــل مــع آخــرين
يشاركونه اهتمامات وخلفيات مشابهة. وهي عــادة

ــذة عــن ــا تتكــون مــن نب ),Profileالمســتخدم ( م
وأساليب مختلفة للتفاعل مع المستخدمين الآخرين,

 .)Groupsوإمكانية تكوين جماعات (
لات  مواقع المفضَّ
Bookmarking 

Sites 

Delicious, 
Stumble Upon 

ــع ــط مواق ــيح للمســتخدم إدارة رواب خــدمات تت
,هــاوتنظيم هــاحفظووموارد مختلفة على الإنترنــت 

عليهــا "وضــع علامــة"لمستخدم وعادة ما تتيح ل
 .فيهالتيسير البحث ومشاركة الآخرين 

 الأخبار الاجتماعية
Social News 

Digg, 
Reddit 

ــواد ــعوا م ــتخدمين أن يض ــيح للمس ــدمات تت خ
ــة, ــالات خارجي ــط لمق ــة أو رواب ــة متنوع إخباري
وتسمح لبقية المستخدمين بالتصويت عليها. وتمثل

جتماعــي, حيــثعملية التصويت لُبّ التواصل الا
يتم تسليط الضوء على المواد التي تحصل عــلى أعــلى
الأصوات. وبالتالي, يقرر المجتمع المواد التي يمكن

 للمزيد من الأفراد رؤيتها.
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 التوصيف أمثلة النوع
المشاركة الإعلامية
Media Sharing 

YouTube,
Flicker, 
Pinterest 

وســائط إعلاميــةرفع خدمات تتيح للمستخدمين 
أو مشــاركة الغــير فــيما لاممختلفة, كالصــور والأفــ

. وتتــيح معظــم هــذه الخــدمات إمكانــاتيرفعونه
أخر￯ مثــل وضــع نبــذة عــن المشــارك, وإمكانيــة
التعليق مــن الآخــرين, وإمكانيــة التصــويت عــلى

.￯المحتو
التدوين متناهي

ر غَ  الصِ
Microblogging 

Twitterتحديثات "خدمات تركز على− Updates"قصــيرة
 .ترك للحصول على التحديثتتاح لأي شخص مش

المدونات والمنتديات
Blog Comments 

and Forums 

Worldpressتتيح للمشــاركين وضــع آرائهــم و/أو فــتح بــاب
 التعليق على موضوعات معينة.

البريد الإلكتروني
E-mail 

Hotmail, 
Gmail, Yahoo

توجــد أنــواع متعــددة للبريــد الإلكــتروني, وأصــبح 
ركات ـر والشـــلتواصل بــين البشــالوسيلة الرئيسية ل

والمؤسسات الحكومية والخاصة وهــو يــوفر إمكانيــة 
 فيديو... إلخوصور وملفات رسمية ورسائلإرسال

ولكننا نر￯ أن هناك قواســم مشــتركة عديــدة تــرأب الاختلافــات 
وســائل "وتجمع الكثير منها ضمن مسمى  ,المفترضة بين هذه التصنيفات

كان لوسائل التواصل الاجتماعي أدوار مؤثرة  وقد ."التواصل الاجتماعي
 21في حياة المجتمعات العربية, ومن أهم هذه الأدوار الآتي:
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 فقد حققت وسائل التواصــل شـرسهولة التعارف والتواصل بين الب ,
 الاجتماعي قفزة مجتمعية في التعارف والاتصال بين الشباب العربي.

 حيــث شـــريار والتعبــير والنإبراز الفردية وانعدام الوصاية في الاخت ,
يستطيع أي شخص أن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي دون أي 
وصاية في طرح آرائه وأفكــاره, ويتلقــى التعليقــات عليهــا وينــاقش 

 22أصحابه فيها.

  التواصل الاجتماعي ملاذ الأقليــات والمستضــعفين, ئل اسوأضحت
يد مــن الفــراغ فبعض الأقليات في الدول العربية استطاعت أن تســتف

في كل وســائل  أنشأت صفحات إلكترونية بأعداد كبيرةو اضي,الافتر
ح مطالبها وما تتعــرض لــه مــن اضــطهاد, شـرالتواصل الاجتماعي ل

الأمر الذي دفع بكثير من المنظمات الدولية إلى الاهتمام بهذه الأقليات 
والدفاع عنها, وكذلك حال الفئات التي شعرت بالظلم الاجتماعــي, 

الصــفحات عــلى من أهم الأمثلة على ذلــك وجــود كــمٍّ هائــل مــن و
أو الأكــراد في  صـرتعبر عن الأقباط في م الاجتماعي لتواصلا وسائل

 العراق أو عرب الأهواز في إيران أو المسيحيين في سوريا. 
 عة في تــداول المعلومــات فــبعض ســـرالــوعي, والســهولة وال شـــرن

عن القضايا والموضوعات المثارة  المدونات والمنتديات توفر معلومات
مثل الأحداث السياسية التــي تجــري في دول الشــمال الإفريقــي مثــل 
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الــيمن, بــل إنهــا تتــيح كــذلك في و ,وليبيــا والمغــرب صـرتونس وم
الفرصــة لتلقــي أســئلة والإجابــة عنهــا, وتعمــل وســائل التواصــل 

 رشـــالاجتماعي في هذه الحالة مثل طريق ذات اتجــاهين, تضــم مــن ين
 المعلومة ومن يستفيد منها, مع تبادل الأدوار.

  صقل المعرفة وزيادة الثقافة, من خلال التواصل مع ثقافــات جديــدة
وأخر￯ غير معروفة, وكــذلك, فــإن النقــاش الــذي يــدور في فلــك 

 وسائل الاتصال يصقل المعرفة.

  التسلية والترفيه; لأن ثراء مواقع التواصل الاجتماعي وتنوع مــا تبثــه
وأغــانٍ يــوفر الفرصــة للتســلية  ىفــلام وفيــديوهات وموســيقمــن أ

 والترفيه.

  كات كثيرة بعرض منتجاتها على شـرالتجارة الإلكترونية, حيث تقوم
وســائل التواصــل الاجتماعــي, كــما أن للأفــراد دورهــم في الــترويج 

.  لبعض السلع أيضاً

  التعبير عن الذات, فمعظم وسائل التواصل الاجتماعي تعكس رؤيــة
 حبها وتعبر عن شخصيته واهتماماته وأفكاره وطموحاته.صا



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

26  

  الإدمان الإلكتروني مع تدني الإحساس بالوقت والمكان, إذ إن تعــدد
وسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها يؤديــان إلى حــدوث تقــارب أو 
ــالزمن  ــعور ب ــف الش ــم يتوق ــن ث ــتخدمين, وم ــين المس ــذاب ب انج

صل بحيث لا يستطيع والإحساس بالوقت فيستمر الشخص في التوا
اع صـــدأن يترك متحدثيه لبرهة, بل قد تصيبه أعراض الإدمــان مــن 

وتأثر في الرؤية إذا لم يحقق التواصل المنشود ولفترات زمنية طويلة, أو 
يمكن أن يحدث العكس, بمعنــى أن يشــعر المســتخدم بالملــل وعــدم 

فقــه الرغبة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم توا
 مع ما يتداول من آراء ووجهات نظر عبر هذه الوسائل.

 يعة في وســائل ســـرالجرائم الإلكترونيــة, فقــد أتاحــت التطــورات ال
التواصل الاجتماعي والروابط التي توفرهــا شــبكة الإنترنــت تنــامي 

وقد تنوعت هذه الجرائم بصورة كبــيرة  23حجم الجرائم الإلكترونية,
 24قافيــة وسياســية واقتصــادية وجنســية,فأصبح منها جرائم مالية وث

مثــل الاحتيــال والنصــب عــبر هــذه الوســائل مــن خــلال تقمــص 
 بالأطفال وغير ذلك.سـي شخصيات وهمية أو التحرش الجن

  حيــث تتــيح , الحضور الدائم للمستخدم, مرئياً ومسموعاً ومكتوباً
وســائل التواصــل الاجتماعــي إمكانيــة بــثّ أي محتــو￯ دون قيــود 
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مجتمعية أو قانونية, فالــذي يمتلــك وســيلة للــربط عــلى  أخلاقية أو
ات وســائل ستطيع الاستفادة من خدمات وإمكانــشبكة الإنترنت ي

التواصل الاجتماعي في بــث فيــديو أو صــور أو وثــائق أو يتحــدث 
 م.ـإليه

 احتكار الدولة لوســائل الإعــلام, فقــد اســتطاعت وســائل  سـرك
اتصــال وإعــلام متعــددة  التواصل الاجتماعي بما وفرته من قنوات

ات بث متطورة, وما توافر لها من حرية إعلامية للبــث وذات إمكان
لــلآراء والأفكــار دون تــدخل الدولــة  شـرالمرئي أو المسموع أو الن

القيود التي تفرضــها الــدول عــلى وســائل  سـروأجهزتها المعنية, ك
لــرأي ااه ـب في أن يتلقـــدف بث المحتو￯ الــذي ترغـــلام بهـالإع

 ام.ـلعا

, "منبر من لا منبر لــه"لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي 
فكلّ من لا يملك القدرة على الظهور في وســائل الإعــلام المختلفــة أو 

, يستطيع بث ما يريــد ليســتقبله عــدد كبــير مــن إعلامي يعتلي أي منبر
مراســلاً "متابعي وسائل التواصل الاجتماعي, كــما أضــحى المســتخدم 

للصــورة مــن مكــان الحــدث نفســه  شـــرسواء في النقل المبا ,"إعلامياً 
والأخبار الفورية أو في التعبير عن مواقفه تجاه الأحداث الجارية, ومــن 
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ثم التأثير في الرأي العام أو على الأقل تثقيفه حيال قضايا وموضوعات 
معينة ولذا, فإن هناك مواقع شخصية متنوعــة تجــري متابعتهــا بأعــداد 

عن أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تقــوم ببــثّ فــوري  هائلة, فضلاً 
يع ومتتالٍ من الصعب أن تجاريها فيه وسائل الإعلام المرئيــة مــن سـرو

جانب, كما أنها تعد وثيقة حية على الأحداث من جانب آخــر, ويمكــن 
مــن  طــارئن, بل الملايين وقت حدوث أي ـا آلاف المشاهديـأن يتابعه
 ث.ـجانب ثال

 التواصل الاجتماعي  لأهم وسائلحصائية ات الإشـرلمؤا

ضــمن وســائل  وفقاً للتوجــه الــراهن, هنــاك خمســة مواقــع عالميــة
تواصل الاجتماعي تعتبر الأكثر شهرة ونمواً في عدد المستخدمين, وهي: ال

منــذ  ), وهو موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرةFacebookفيسبوك (
), وهــو موقــع التــدوين Twitterتــويتر (يليــه و. 2003ظهــوره في عــام 

ى ـبحد أقصــ "تغريدات", الذي يسمح لمستخدميه بكتابة تناهي الصغرالم
جوجــل و.  2006حرف للتغريدة الواحدة, وظهر الموقــع عــام  140نحو 

ــنته +Googleبلس (  2011كة جوجــل العالميــة في عــام شـــر), الذي دشَّ
ها كمنافس لفيســبوك, وتعمــل عــلى تكاملــه مــع خــدمات أخــر￯ تقــدم
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 ), الــذيLinkedInلينكــدإن (الثالــث وإلــخ.  ...كالبريــد الإلكــتروني,
 اً عتــبر موقعــيُ و 2003مــايو  5في  التشــغيلبــدأ و 2002تأسس في ديسمبر 

ربــط , ويهدف إلى لكن على مستو￯ احترافي مهنيو ,للتواصل الاجتماعي
 , المشاركين في الاهتمام بفئات متنوعــة مــن الوظــائف والأعــمال. وأخــيراً

يعتبر الأكثــر نمــواً و 2010أطلق عام ), الموقع الذي Pinterestترست (بن
المشاركة الإعلامية, ويتيح خدمة تشارك الصور بين المســتخدمين  في مجال

 إلخ. ...وفقاً للاهتمامات والهوايات,

, بلــغ 2013في يناير وبناء على إحصاءات المستخدمين لهذه المواقع 
مســتخدم, يليــه تــويتر  مليــار )1.483(عدد مستخدمي فيسبوك عالميــاً 

مليــون  )340(مليون مستخدم, ثــم جوجــل بلــس بنحــو  )982(بنحو 
, ملايــين )310(لينكــدإن الــذي بلــغ عــدد مســتخدميه ثــم مستخدم, 

ك كــما يظهــر ـدم, وذلـون مستخـملي )23.4(و ـت بنحـوأخيراً بنترس
   25).1م (ـل رقـبالشك
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  )1شكل (ال
  ائل التواصل الاجتماعير وسعدد المستخدمين لأشهَ 

 )2013يناير  −(بالمليون 

  
 

تقديرات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وفق نمــو معــدلات ر: صـدالم
 عـي موقـــاءات فـن إحصـه مشـرم نـذا ما تـوك ,يـل الاجتماعـل التواصـدام وسائـاستخ

(Go-Gulf.com). 

ة الأعلى نمواً بين المواقع العالمية من حيث عتبر هذه المواقع الخمستُ و
, حيــث تظهــر أرقــام نمــو 2012عدد المستخدمين النشــطين خــلال عــام 
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التواصل الاجتماعي ما بين الربعين الثاني والرابع أن موقــع تــويتر  وسائل
%, فموقــع 33%, يليــه موقــع فيســبوك بنســبة 40كان الأكثر نمــواً بنســبة 

%, وأخــيراً موقــع 21ع لينكــدإن بنســبة %, ثم موق27جوجل بلس بنسبة 
.13بنترست بنسبة   26% تقريباً

, إلى أن واحــداً مــن بــين كــل ســبعة 2012وتشير إحصاءات عام 
أشخاص من إجمالي سكان العالم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي, 

في الرابع مــن أكتــوبر  "فيسبوك"وفقاً لما أعلنه مارك زوكربرج مؤسس 
عدد مشــتركي فيســبوك حــاجز المليــار مســتخدم بمناسبة تخطي  2012

نشــط في ذلــك التــاريخ, فقــد أرســل زوكربــرج رســالة خاصــة 
, وشكرهم على دعمهــم,  للمستخدمين الذين انضموا إلى موقعه حديثاً
كما تعهد بالعمل على تحسين الموقع متمنياً ضم ما تبقى من سكان العــالم 

ديدة, ورد فيها أنــه ات جموقع فيسبوك وقتذاك إحصاء شـرإليه. وقد ن
ــام  ــع ع ــلاق الموق ــذ إط ــتخدمين  2004من ــاركات المس ــت مش حظي

 140وشهد أكثــر مــن  "إعجاب"تريليون  1.13والصفحات بأكثر من 
مليــار صــورة. وإذا كانــت بعــض  219اقة, وتــم تحميــل صـــدمليــار 

المؤسسات البحثية المعروفة تشــير إلى وصــول عــدد مســتخدمي موقــع 
ــاير فيســبوك في العــالم نها ــار  2013يــة ين إلى نحــو مليــار ونصــف الملي



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

32  

فإن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بوتيرة أكثر تسارعاً خلال  27مستخدم,
كليــة دبي لــلإدارة "المد￯ المنظور, وتؤكــد تقــارير أخــر￯ مثــل تقريــر 

, أنــه لم تظهــر أي دلائــل تشــير إلى تبــاطؤ انتشــار وســائل "الحكوميــة
واء على المستو￯ العالمي أو في المنطقــة التواصل الاجتماعي وشعبيتها, س

ــة حتــى الآن, مؤكــدة أن نحــو  % مــن مســتخدمي فيســبوك 55العربي
مليون مســتخدم  350يدخلون يومياً إلى حساباتهم, في حين يدخل نحو 

   28على فيسبوك باستخدام الهواتف المحمولة.

أما من حيث متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم خــلال الشــهر 
 المواقع المذكورة, فقد جاء موقع فيسبوك في المركز الأول بنحو الواحد على

, يليه موقع بنترست بمتوســط  ائقدق 610  32(دقيقــة, فتــويتر  134شهرياً
, وذلــك )دقائق 5(, وأخيراً جوجل بلس )دقيقة 25(, ثم لينكدإن )دقيقة

نجــد أن ف "يوتيوب"أما بالنسبة إلى موقع  29).2الشكل رقم (في كما يظهر 
 4مليون مستخدم يدخلونه كل شــهر, حيــث تــتم مشــاهدة  800أكثر من 

ساعة فيديو على اليوتيــوب كــل  72مليارات فيديو كل شهر, ويتم تحميل 
% من استخدامات اليوتيوب تأتي مــن خــارج الولايــات 70دقيقة, ونحو 

 30المتحدة.
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  )2شكل (ال
  عيالمتوسط الزمني للمستخدم الواحد لوسائل التواصل الاجتما

 )2013يناير  −(دقيقة/شهر 

  
تقديرات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وفق نمــو معــدلات ر: صـدالم

 عـاءات في موقـــن إحصـــه مــشـرم نـذا ما تـوك ,يـل الاجتماعـل التواصـدام وسائـاستخ
(Go-Gulf.com). 

ا بالنسبة  أحــدث الإحصــاءات الخاصــة تشــير فلعالم العربي, إلى اأمّ
أن عددهم قد إلى , "فيسبوك" بعدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي

. ومن حيث العدد, جــاء 2013مليون مستخدم تقريباً في فبراير  46.4بلغ 
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مليون مســتخدم, أي مــا  12.5بالمرتبة الأولى بنحو  صـرن في موالمستخدم
. تلاهــم المســتخدمون مــن لّهالعالم العربي كفي ربع المستخدمين  لىزيد عي

ر عددهم بنحو المملكة العربية  % مــن 12مليون, بنسبة  5.7السعودية المقدَّ
 4.3مليــون), فــالجزائر ( 5.2العالم العــربي, ثــم المغــرب (في المستخدمين 

لكــلّ  مليون) 3.4نحو ( العربية المتحدة الإماراتدولة مليون), فتونس و
 31).3رقم (, وذلك كما يتضح من الشكل منهما

  )3الشكل (
 )2013عدد مستخدمي فيسبوك في العالم العربي (فبراير 
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يلاحظ أنه مع الأخذ في الاعتبار تباين أحجام السكان بــين الــدول 
العربية, فإن إحصاءات كثافة استخدام فيسبوك بين السكان تبلغ أقصــاها 

, يليهــا الأردن )%41.2(, حيث النســبة ة المتحدةالعربي الإماراتفي دولة 
%), 34.5%), ثــم البحــرين (36.8%), فقطــر (39.3%), ثم لبنان (40.7(

 32).4وذلك كما يتضح من الشكل رقم (

  )4شكل (ال
  انـوك للسكـة مستخدمي فيسبـاً لنسبـة وفقـدول العربيـال

 )2013ر ـ(فبراي

       
 
الســكان مــن إحصــاءات و, "socialbakers.com" إحصــاءات المســتخدمين مــن :رصـدالم
 ."صندوق النقد الدولي"
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استخدام موقع تــويتر, فقــد خلــص تقريــر الإعــلام إلى أما بالنسبة 
مليــون مســتخدم  2.1), إلى وجــود نحــو 2012الاجتماعي العربي (يوليو 

. وقــد بلــغ عــدد 2012نهايــة يونيــو في بي تويتر في العــالم العــروقع نشط لم
مليــون تغريــدة في شــهر مــارس  172.5التغريدات من العالم العربي نحو 

مليون تغريــدة, أو  5.75فقط, ما يجعل المتوسط اليومي للتغريدات  2012
 33تغريدة كل ثانية. 67 أي نحوتغريدة كل دقيقة,  3993ما يعادل 

 وســائلشــاطاً في اســتخدام وكمثال عــلى الــدول العربيــة الأكثــر ن
في المركــز الأول  العربية المتحدة التواصل الاجتماعي, تأتي دولة الإمارات

% مــن الســكان, أي 41.2عربياً في نسبة مستخدمي موقع فيسبوك, بنسبة 
ر بنحــو  إلى مليــون مســتخدم. كــما تــأتي الأولى أيضــاً بالنســبة  3.4ما يقدَّ

 1.2% مــن الســكان, أي نحــو 14.8, بنســبة "لينكــدإن"استخدام موقع 
 34% من الســكان.3.25تويتر, فيستخدمه إلى مليون مستخدم. أما بالنسبة 

إحــد￯ أعــلى خمــس دول  كــذلك العربيــة المتحــدة وتعتبر دولة الإمارات
ــ ر عــدد التغريــدات الصــادرة دِّ عربية من حيث نسبة التغريدات, حيث قُ

أي بمعــدل  35ة,مليــون تغريــد 15.5بنحو  2012خلال شهر مارس  هامن
, أو ست تغريدات كل ثانية. لىيزيد ع  نصف مليون تغريدة يومياً
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  )5الشكل (
  عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية

 في دولة الإمارات العربية المتحدة

  
(تــاريخ  (socialbakers.com) مــنإحصــاءات مســتخدمي فيســبوك ولينكــدإن  :رصـــدالم

تقريــر الإعــلام الاجتماعــي العــربي, فمأخوذ من إحصاء تويتر ). أما 2013الدخول: فبراير 
 .2012, يوليو الحكوميةكلية دبي للإدارة 
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 التواصل الاجتماعي  وسائل صـرسمات ع

 التواصل الاجتماعي التقني الذي يعيشه العالم حاليــاً  صـريتصف ع
مــن فتــوح, , وقدرة الفرد على التأثير في عــالم م"الشعور بالذاتية"بانتشار 

يتســم كــما تعبير منخفضــة التكــاليف وواســعة الانتشــار,  خلال وسائل
بأنــه و 36في الرسائل الإعلامية والمحتو￯ الإعلامي, "اللامتناهي"بالتنوع 

والملكيــة الفكريــة, ويســمح بارتكــاب  شـــرقادر على انتهــاك حقــوق الن
 الجرائم عــن بُعــد, ويزيــد تعقيــد منظومــة الأمــن الإلكــتروني, ويشــجع

فــالفرد عــلى اتصــال بالعــالم الخــارجي دون أن  ,الروابط العابرة للحدود
حيــث  37"يصبح للأفكار أجنحة"ينتقل من مكانه, وعندما تختفي المسافة 

تسهل مشاركة الآخرين في الأفكار, الأمر الــذي يــنعكس عــلى الســلوك 
 الفردي والجماعي.

بداع سواء في كما أن الفضاء الإلكتروني يزيد من فرص الابتكار والإ
النواحي الإيجابية أم السلبية, ويدفع الفرد إلى بناء منظومته التفاعليــة بــلا 
حدود زمنية ومكانية, ومن ثم ينتقل عبر المكان والزمان دون مغادرة محل 

, يبحر في مختلــف الاتجاهــات والثقافــات, "رحالة افتراضي"إقامته وكأنه 
 كيلومترات.وير￯ على بعد مسافات تربو على ملايين ال
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التواصــل الاجتماعــي  صـــروقد برزت سمات وخصائص مميــزة لع
في  شـــروغــير مبا شـــرالتقني بمختلف وسائله, التي أسهمت بشــكل مبا

, في مجالات عدة    :إحداث تغييرات بنيوية أفقياً ورأسياً

 ــة ووســائل التواصــل  وجــود ــرد والحري ــين الف ــة ب ــات طردي علاق
رد إلى الحريــة زادت حاجتــه إلى الاجتماعي, فكلــما زادت حاجــة الفــ

, والعكــس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وازداد ارتباطه بهــا
صــحيح, فكلــما زادت حريــة الاســتخدام في وســائل التواصــل 
الاجتماعي ازداد عدد مستخدمي هــذه الوســائل, بــل ازداد ارتباطــه 
 بوسيلة التواصل الاجتماعي التي أصبحت نافذته على العالم, ومن ثــم

نجد في الــدول الغربيــة ازديــاد اســتخدام الفــرد لوســائل التواصــل 
.  الاجتماعي عنها في الصين مثلاً

  بين المواطنين بصورة غير مسبوقة, حيــث إن سـي الوعي السياازدياد
التواصل بين مستخدمي المواقع يوفر الفرصة للنقــاش ويتــيح مزيــداً 

وخاصــة في ظــل من الفهم للقضايا والموضوعات السياســية المثــارة, 
وجود خبرات متنوعة بين مستخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي 

, فعلى ســبيل المثــال, مثقفين وسياسيين وأكاديميين وأناس عاديينمن 
خــلال  صـــربلغ عدد مستخدمي بعض صفحات موقع فيسبوك في م

نظام الرئيس السابق محمــد حســني مبــارك  ضـدذروة الاحتجاجات 
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كلنــا خالــد "الإطار تجدر الإشــارة إلى صــفحة  أرقاماً لافتة, وفي هذا
, 2010ي من مدينة الإسكندرية توفي في يونيو صـر[شاب م 38"سعيد

ية بالتسبب في قتله, الأمر الــذي أد￯ إلى صـرواتهمت أجهزة الأمن الم
اندلاع موجة غضب شعبية وردود أفعال من منظمات حقوقية داخــل 

اجــات الشــعبية التــي وخارجها, وحفز مقتلــه حركــة الاحتج صـرم
وائــل ســـي ] التي أسســها الناشــط السيا2011بلغت ذروتها في يناير 

ألــف عضــو,  350, وبلغ عدد أعضائها أكثر من 2010غنيم في يونيو 
واستطاعت أن تضع قضية الشاب خالــد ســعيد في بــؤرة الأحــداث 

 39.خلال ذروة الاحتجاجات صـرالعامة في م

 بعض الباحثين أن ￯أثرٌ واضــح  بات لها واصل الاجتماعيوسائل الت ير
في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية, حيث تــوفر هــذه الوســائل 
الفرصــة لمزيــد مــن الفهــم لحقــوق المواطنــة, وتعمــق إدراك المــواطنين 

الشــائعات  شـر, بينما ير￯ آخرون أن هذه الوسائل تسهم في نقضاياهم ل
الاحتجــاج "الشباب أسير فكرة والمعلومات السياسية المغلوطة, وتجعل 

 عوضاً عن الإسهام الإيجابي الفعال في خدمة وطنهم. "الإلكتروني

 اد دور المؤسسات الإقليمية والدولية في تشجيع المواطنين على المشاركةيازد 
في صنع السياسات العامة لدولهم, ما يزيد من تأثير هــذه المؤسســات 
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في  "أكاديميــة التغيــير"ور , حيث برز دفي السياسات الداخلية للدول
 National Democratic( "الديمقراطي الوطنيعهد الم" لكوكذ ,قطر

Institute( "الدولي عهد الجمهوريالم") وInternational Republican 

Institute َّعــلى وتشــجيعهم العــرب  بفي تدريب الشبا ين) الأمريكي
ت الســلمية المشاركة السياسية في دولهم, وأسلوب القيــام بالتظــاهرا

ومواجهة قوات الأمن وتوثيق أســاليب معاملتهــا للمتظــاهرين, بــل 
واستفزاز هذه القوات واستدراجها لاستخدام العنف ثم توثيق ذلك 
. وقد كشــف  والتشهير بها من أجل كسب التعاطف داخلياً وخارجياً

ية حــول صـرالحقائق التي شكلتها وزارة العدل المصـي تقرير لجنة تق
تقديم الجانــب  عن صـرجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مالتمويل الأ
ــنظمات  65الأمريكــي  ــون دولار لم ــدةملي ــوير "تحــت شــعار  ع تط
ــة ــديمقراطي  40منهــا  "الديمقراطي مليــون دولار لمعهــد الحــزب ال

ومعهد الحزب الجمهوري, وذلك بالإضافة إلى تمويــل مــنظمات غــير 
تشــيك تعمــل داخــل حكوميــة تابعــة لــدول ســلوفاكيا وبولنــدا وال

في  "أنصــار الســنة"كما كشف التقرير عــن حصــول جماعــة  40,صـرم
مــن  "تبرعــات"تحــت مســمى  مليون جنيه 296دعم يبلغ على  صـرم

  41 .2011جهات قطرية وكويتية خلال شهر فبراير 
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  ُّمســتخدمي الإنترنــت سـي السيار الوعي تأث ￯بتناقــل الخــبرات لــد
عبر وســائل  , بعضهم ببعض,الدول والدروس المستفادة بين مواطني

, ولعــل نقــل خــبرات المتظــاهرين التونســيين في التواصل الاجتماعي
التعامل مــع قــوات الأمــن خــلال فــترة الاحتجاجــات الشــعبية إلى 

يين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد برهانــاً قويــاً صـرنظرائهم الم
لتي رفعــت في على هذا الأمر, كما يلاحظ أن الشعارات الاحتجاجية ا

ميادين عربية عدة كانت متشابهة إلى حد بعيــد, وكــان يضــفي عليهــا 
أحياناً طابعاً مغايراً باستخدام لهجات محلية, إلا أن الشــعارات ظلــت 
تحمل المضمون نفسه والرسالة ذاتها التي ترددت في أرجاء أخر￯ مــن 

 . العالم العربي

 ائل التواصــل حيــث اتخــذ مــن وســ 42,قــوة المجتمــع المــدني ازديــاد
الاجتماعي منصة للانتشار وممارسة دوره العابر للقيــود المحليــة التــي 
تضعها بعض الحكومات والسلطات على أنشطة هــذه المؤسســات في 

ارتباط الشباب بهذه المؤسسات ورغبــتهم في  ىداخل الدول, كما تنام
 .ي وجهات نظرهمبناء علاقات معها للدفاع عن قضاياهم وتبنّ 

  ُكات والمؤسســات مــن وســائل التواصــل الاجتماعــيشـرلا استفادة 
(مثل شركات الطيران, والتأمين, والبنوك, والمؤسســات الاســتثمارية 
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في ســواء في تنشــيط مبيعاتهــا, أو  ,إلخ) والعقارية, وبيع السيارات...
عبر أداء الدور المنوط بهــا أو المتوقــع ودعمها تحسين صورتها الذهنية 
حيث باتت معظم المؤسسات  43,ة الاجتماعيةمنها على صعيد المسؤولي

تتعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل آني للتعــرف إلى 
اتجاهات الجمهــور حيالهــا, ولــدعم أنشــطتها الترويجيــة والتســويقية 
والخدمية, وتعزيز صورتها النمطية, فضلاً عــن الاســتفادة مــن تــأثير 

الشباب وصغار الســن. هذه الوسائل التي تعتبر قناة اتصال مؤثرة في 
فعلى سبيل المثال لم تتوقف قنوات التواصل الاجتماعي بــين مهرجــان 
دبي للتسوق والجمهور, وتنوعت هذه القنوات بتنوع فئات الجمهور, 
 ￯تحــديثها لتواكــب التطــورات التقنيــة الحديثــة, حيــث تــر ￯وجــر

أن وسائل التواصــل الاجتماعــي  "مؤسسة دبي للفعاليات والترويج"
لأنسب لتمثل همــزة الوصــل بينهــا وبــين الشــباب مــن جمهــور هي ا

المهرجان, حيث تمكنها مــن تــرويج تجــاري وبيــان أنشــطة المهرجــان 
والتعرف إلى احتياجــات الزائــرين, كــما تســتخدم المؤسســة وســائل 
التواصل الاجتماعي في إقامة المسابقات مثل مســابقة مــزاد المهرجــان 

تجرام فهو يسهم في دعــم الجانــب على موقع الفيسبوك, أما موقع إنس
الخاص بالصورة في المهرجان من خــلال مســابقات التصــوير, وعــلى 
موقع تويتر تقــدم المؤسســة تحــديثات يوميــة للمعلومــات والأخبــار 
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رســالة  15إلى  10والأنشطة اليومية المتعلقة بالمهرجان, ووضع ما بين 
.    44رئيسية وتحديثاً يومياً

 ض المشاهير من الساسة والفنــانين والأدبــاء التصنيف أو الترتيب لبع
والرياضيين ورجال الأعمال, وكذلك ترتيب المؤسســات مــن حيــث 
الشهرة والانتشار أمورُ باتت تتم وفق معايير عدة, من ضــمنها عــدد 
الأشخاص الذين زاروا موقــع الشخصــية أو المؤسســة عــلى أي مــن 

ذلــك مــع وسائل التواصل الاجتماعــي أو أظهــروا الإعجــاب بــه, و
الاعتبار أن هذه الأمور قابلة للتلاعب بها, حيث إن بعــض  الأخذ في

الأشخاص يستخدمون حسابات وهميــة مــن أجــل زيــادة معــدلات 
الدخول والإعجاب في صفحات معينه, بل قد تــتم هــذه العمليــة في 

كات شـــربعــض الأحيــان بشــكل تجــاري واســع النطــاق لمصــلحة 
رفــع مكانتهــا الترويجيــة مــن ومؤسسات تسعى إلى تحسين صورتها و

خلال الإيحاء بزيادة عــدد الزائــرين لموقعهــا أو المعجبــين بمنتجاتهــا. 
كــل فــترة  شـــرفإن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تن ,مثال لما سبقكو

ات حول ترتيب بعض المشاهير وفق عدد الأشــخاص الــذين إحصاء
 يزورون مــواقعهم في وســائل التواصــل الاجتماعــي, وفي نهايــة عــام

هو كريستيانو رونالدو يتابعه أكثر من  نجد أن أشهر الرياضيين 2012
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مليــون  49.949مليون شــخص عــلى اليوتيــوب, وأكثــر مــن  7.851
مليون شخص على تويتر,  13.775شخص على الفيسبوك, وأكثر من 

 4.152يتابعــه أكثــر مــن ســـي أما الذي يليه في الترتيب فهو ليونل مي
مليون شخص على  38.474وأكثر من  مليون شخص على اليوتيوب,

مليون شخص عــلى تــويتر, ثــم ديفيــد  15.558الفيسبوك, وأكثر من 
ألف شخص على اليوتيــوب, وأكثــر  147.565بيكهام يتابعه أكثر من 

أمــا مشــاهير الفنــانين  45مليون شخص على الفيســبوك. 21.337من 
مليــون  59.6 فنجد المغنية الأمريكية روبين ريانا فينتي (ريهانا) لــديها

 28مليون متابع على تــويتر, وأكثــر مــن  23.8متابع على الفيسبوك, و
ارة قائمة نجوم وسائل صـدمليون متابع على اليوتيوب, ما يجعلها في 

مليون متــابع عــلى  53التواصل الاجتماعي, تليها الليدي غاغا فلديها 
ابع مليــون متــ 19مليون متابع على تــويتر, و 28الفيسبوك, وأكثر من 

 45.8بينما بلغ عــدد متــابعي الشــاب جاســتين بيــبر  46على اليوتيوب,
مليــون شــخص عــلى  34.5مليون شخص على الفيسبوك, وأكثر من 

أما بالنسبة إلى السياسيين فقــد جــاء في تقريــر أعــده مجلــس  47تويتير.
% مــن السياســيين 75, أن 2013ر في ينــاير صـــدالسياسات الرقمية, 

إما بصفتهم الشخصية وإما الرســمية, حيــث  يستخدمون موقع تويتر
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, 2012زعيماً يستخدمون تــويتر حتــى نهايــة عــام  164من أصل  123
, وهــي نقلــة 2011زعــيماً في نهايــة عــام  69بينما كان العدد لا يتجاوز 

نوعية تؤكد أهمية وسائل التواصل الاجتماعــي في السياســة الدوليــة, 
 سياســيين شــعبية عــلى وســائلويشير التقريــر إلى أن أكثــر الــزعماء ال

التواصل الاجتماعي هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما الــذي وصــل 
مليون  27.367أكثر من إلى  2013فبراير  19عدد متابعيه على تويتر في 

, في حين أن الرئيس الفنــزويلي هوجــو شــافيز يحتــل  الســابق شخصاً
وســائل التواصــل  المرتبة الثانية بين أكثر القادة السياسيين شعبية عــلى

 الاجتماعي حيث بلغ عدد متابعيه أكثر مــن أربعــة ملايــين شــخص,
حيث بلغ عــدد  فيد كاميرونيس الوزراء البريطاني دـرئي والثالث هو

   48ص.ـمليون شخ 2.25نحو  متابعيه

 ات إدخال البياناتوتطور إمكانالتواصل الاجتماعي  وسائل

 طفيــف عــلى طريقــة على مد￯ العقود القليلــة الماضــية طــرأ تغيــير
لوحــة "عــلى سـي , التي اعتمدت بشكل أسامبيوتركتفاعلنا مع أجهزة ال

كأداتين أساسيتين لإدخال البيانات, ولم نشهد ســو￯  "الفأرة"و "المفاتيح
تقنية  "أبل"كة شـربعض الاستثناءات القليلة, كان أبرزها عندما أدخلت 
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ن خــلال أجهــزة إلى سوق المســتهلك مــ (Touch Screen) شاشة اللمس
الكثير من الأفكار المبتكــرة,  شـرتنت ولكن حالياً  2007,49في عام  "آيفون"

بســـرعة  التي من شأنها أن تغير طريقة تفاعلنا مــع الأجهــزة الإلكترونيــة
 "الفــأرة"و (Keyboard) "لوحة المفــاتيح" صـرنهاية ع بدأت, فهل كبيرة

(Mouse)? 

ار الثــامن صـــدالإ "فتمايكروســو"كة شـــرعندما أعلنت  مؤخراً 
, أشــارت إلى أن مســتقبل الحوســبة ســوف "وينــدوز"لبرنامج التشــغيل 

 "لوحــة المفــاتيح"ينطوي على التفاعل مــع أجهزتنــا بطــرق تعجــز عنهــا 
 . "الفأرة"و

 ￯وفيما يلي عرض لأبرز تقنيات وسائل إدخال البيانــات التــي يجــر
 العمل على تطويرها:

 تقنية تتبع الحركة. 1

ة للســلوك شـــرميز هذه التقنية أنها صممت للاستجابة مباأهم ما ي
من أن تتطلب تعلم مهارة جديدة. وقد عملــت كــل  ي القائم بدلاً شـرالب

عــلى تطــوير هــذه التقنيــة  "مايكروسوفت"كة شـرو "سوني"كة شـرمن 
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(مثــل  2006التي دخلت سوق المستهلك من خلال أجهزة الألعاب عــام 
مــن  "مايكروســوفت"كة شـــرققــت وح بلاي ستيشن وإكس بــوكس),

في تسويق جهــاز إلكــتروني, وفي  قياسياً  منقطع النظير ورقماً  خلالها نجاحاً 
مجموعة أدوات تطــوير جهــاز تتبّــع  "مايكروسوفت"أطلقت  2011عام 

, الذي يسمح للمصــممين "7 ويندوز"لنظام التشغيل  Kinect""الحركة 
فقامــت مجموعــة مــن  مبتكــرة, وعاتشـربتطوير الجهاز للحصول على م

جافــا "بتصميم برنــامج  "ماساتشوستس للتكنولوجيا"الطلاب في معهد 
يسمح للمستخدم بالتنقل بين مواقع الويب بمجرد اســتخدام  "سكريبت

مع الخــرائط ثلاثيــة الأبعــاد  الإيماءات, والبرنامج يعمل بصورة أكثر تميزاً 
لهذا الجهاز تم  وبرامج الرسم, ومن ضمن الاستخدامات العملية العديدة

ــن المتســوق مــن تعــرف  تصميم عربة تسوق تتبع المتسوق في المتجر, وتمكّ
ثمن مشترياته, وإتمام عملية الدفع دون الحاجة إلى التوجه إلى المحاســب. 

 صـــرإلا أن الجهاز لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لأنــه يفتقــر إلى عن
فيها وبعيدة عــن  أن تكون مبالغاً , كما أن الإيماءات يجب الانسيابية الحركة

 الشاشة مسافة كافية.

ــن كةشـــركما قامــت  بتطــوير جهــاز  "Leap Motion" ليــب موشَ
لاستشــعار  جــدياً  استشعار الحركة الخاص بهــا, الــذي يســتخدم منهجــاً 
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الحركة يمتاز بأنه أكثر دقــة مــن الأجهــزة الأخــر￯, بالإضــافة إلى صــغر 
في  كبــيراً  خفضة, وقد لاقى استحســاناً حجمه, وإمكانية إنتاجه بتكلفة من

 الأوساط الأكاديمية والتجارية. 

 Gaze Trackingتقنية تتبّع النظرات . 2

ــا كة الســويديةشـــرقامــت ال ــوبي للتكنولوجي ــوير  "Tobii" ت بتط
, التــي تســتخدم كــاميرات الأشــعة تحــت العــين نظراتتكنولوجيا تتبّع 

وامــر, والجهــاز الــذي تعمــل الحمراء لتعقّب عيون المستخدم وتنفيــذ الأ
كة على تطويره, يمكن من خلالــه الــتحكم بســطح المكتــب لنظــام شـرال

, وتصفح الويب, واختيار الروابط بمجرد التحديق "8 ويندوز"التشغيل 
بها, وكذلك تمرير الصفحات إلى أسفل بمجرد أن يقوم المستخدم بمتابعة 

 القراءة باتجاه أسفل الصفحة.

 صوتتقنية تمييز ال. 3

م من خلال تمييز الأوامر الصوتية عرفــت مــن  برغم أن تقنية التحكّ
, فــإن الســنوات القليلــة الماضــية شــهدت المحمولةخلال أجهزة الهاتف 

م الصوتي, بفضــل جهــاز  كبيراً  اهتماماً   ""Kinectبتطوير واجهات التحكّ
أصبح من الممكن الحديث إلى جهاز التلفزيون وأجهزة الألعاب, وتكامل 
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سيوفر إمكانــات متميــزة لتطــوير تطبيقــات  "8 ويندوز"هاز مع نظام الج
في  "4Sآي فــون "هذه التقنية في المستقبل القريب, وعنــد إطــلاق هــاتف 

 يســمى اً يــرقم بتضمين الجهــاز مســاعداً  "أبل"كة شـر, قامت 2011عام 
م بــه مــن خــلال الأوامــر الصــوتية, ولــد￯  "سيري" الذي يــتم الــتحكّ
م بهــا مــن خــلال الصــوت, وتتميــز تطبيقــات  "جوجــل" يــتم الــتحكّ
بأنهــا تقــوم ) S5ون فــ ي(مثل آارات الجديدة من هذه التطبيقات صـدالإ

على سؤال, فهي تقوم على مــرّ الزمــان  بأكثر من مجرد تقديم معلومات رداً 
نها من تقديم اقتراحات يُعتقد أنها مفيــدة  بتطوير بيانات عن المستخدم تمكّ

عــلى  S" صــوت"قامــت بإضــافة نظــام  "سامســونج"كة شـرله, كما أن 
كة شـــرة التــي حــددتها يالهواتف التي تنتجها, ومــن المواصــفات الرئيســ

ف الكــلام, ومــن أكثــر  "إنتل" على أجهزتها المحمولة الحديثة, تقنية تعــرّ
 "دراغــون ديكتيــت" تمييــز الأصــوات أنظمة تمييز الصوت تطــوراً نظــام

)Dragon Dictate(  وانسين" كةرشـالذي طورته" )Nuance( وبالتالي ,
مــن تفاعلنــا مــع  محوريــاً  لا شك في أن هذه التكنولوجيا ستصــبح جــزءاً 
ي الرئيســ الــذي تواجهــه هــذه  يـالأجهزة في المستقبل القريب, والتحــدّ

التقنية لفك رموز التعليمات البرمجية الصوتية أنه يجب التعامل مع العديــد 
 ت المستخدم. من العوامل في أثناء ترجمة مدخلا
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 Wearable Computingالحوسبة التي يمكن ارتداؤها .4

وعها الخــاص بالنظــارات شـــرم "جوجــل"طرحت  2012عام في 
 HUD (Head-Upالتفاعلية التي تعرض المعلومات للمســتخدم بصــيغة 

Display)  ,وهي تختلف عن التقنية المستخدمة في الســينما ثلاثيــة الأبعــاد
ة, ويكون بإمكان المســتخدم شـرلى العدسة مباحيث تعرض المعلومات ع

الذي يرتدي النظارات استقبال رســائل البريــد الإلكــتروني التــي يمكــن 
تنشيطها وقراءتها بالنظر إلى رمز محدد بطريقة تستخدم تقنيــة تتبّــع حركــة 
العين, والرد عن طريق الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى الهاتف المحمــول 

, والتقاط "جوجل"ويمكن للمستخدم تتبّع خرائط  أو شاشة الكمبيوتر,
ها على الشبكات الاجتماعية, وتلقي المكالمات الهاتفية, ومن شـرالصور ون

المتوقع أن تكون النماذج الاستهلاكية لهذه النظــارات متاحــة للمســتهلك 
 .2014عام 

م بو. 5  Mind Controlسطة العقل اتقنية التحكّ

عِ  استخدام قــوة العقــل وحــدها للــتحكم في  بإمكانية دهذه التقنية تَ
 أن تعقيــدات مــن البيانات والتعليمات التي يتلقاها جهاز الحاسب, وبالرغم
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, ة, فــإن الفوائــد المحتملــة مــن نجاحــه هائلــة أيضــاً ـام هائلـــهــذا النظــ
لم نألفه مــن قبــل  وستؤدي إلى تغيير أسلوب حياتنا, حيث سنشهد أسلوباً 

م بالأدوات, وتعم  كيوتك مون كةشـرالتقنية  هذهل على تطوير ـفي التحكّ
)Chaotic Moon( كة شـر, وهي ال2010تأسست في كاليفورنيا عام  التي

 . المبــادئ)Kinect( "كينيكــت" بنظــامالتي طورت عربة التسوق المزودة 
, وتعتمد على أننا عنــدما نفكــر في الأساسية لهذه التكنولوجيا بسيطة نسبياً 

مــن النشــاط الكهربــائي, يمكــن تســجيلها  أنماطــاً شيء فإن الــدماغ يخلــق 
عات خاصة, ومن ثم تترجم هذه الأنــماط إلى أوامــر يتعرفهــا باستخدام سما

إن تمييز هذه الأنماط الدماغية يشبه تمييز الكــلام مــن  .نظام الحاسب وينفذها
, ولذلك فهذه التقنية كما تقنية تمييز الصوت مختلفاً  حيث إن لكل إنسان نمطاً 

ف النمط الفردي لحل مسائل عدم التوافق.بحاج  ة إلى تطوير قدرة تعرّ

نظرنا إلى علاقتنا مع أجهزة الحاســب وكيــف تطــورت , إذا وأخيراً 
أن يــأتي اليــوم  اً سنجد أنه ليس مستبعدف, بشكل كبير في فترة قصيرة نسبياً 

, "الفــأرة"و "لوحــة المفــاتيح"الذي نستغرب فيه كيف أننا كنا نســتخدم 
لوحــة ", وتســتمر أولاً  "الفــأرة"ســتختفي ربما  المد￯ القصير ولكن على
 لمدة أطول. "المفاتيح
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 يتأثيرات وسائل التواصل الاجتماع

التــأثيرات التــي أفرزتهــا, ولا تــزال,  صـــديستهدف هذا المحــور ر
وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة وصعدها, وذلك من 

ه الوســائل وحــدود تأثيرهــا في توجيــه أجل الوقوف على مد￯ أهمية هــذ
ائح شـــرالرأي العــام وتشــكيل القناعــات والاتجاهــات لــد￯ مختلــف ال

 العمرية للمستخدمين. 

 لوسائل التواصل الاجتماعي . التأثيرات السياسية1

أكثــر فاعليــة مــن  أو وسيلة تغيــيرقد تثبت شبكة الإنترنت أنها قوة 
إلى  نظــراً  ;من الوقت مزيداً ضـي تبقية الوسائل الإعلامية, مع أن ذلك يق

ق الأوســط شـرلمحدودية النسبية للوصول إلى الإنترنت في أغلب دول الا
ن طبيعة الشبكة التفاعلية من شأنها إيجــاد بيئــة إعلى وجه التحديد, حيث 

ي, إذ بإمكــان الإنترنــت أن تولــد ـفكرية تفتح المجال أمام التغيير السياس
فسها ذات طبيعة ديمقراطية قادرة على تحقيق لأنها هي ن ;سياسية ضغوطاً 

, حيث لا توجد قيــود أو محــددات أو حجــر عــلى حريــة المشاركة الشعبية
التعبير على الإنترنت من ناحيــة, بالإضــافة إلى أن طــرح الآراء السياســية 
على وسائل التواصل الاجتماعي تدفع أعداداً كبيرة وهائلــة مــن المتــابعين 
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￯, الأمــر الــذي قــد يــدفع الحكومــات إلى تغيــير لتبنيها من ناحيــة أخــر
لــذلك فــإن  سياستها لتتناسب مع متطلبات الرأي العام من ناحيــة ثالثــة.

يخاطروا بالمشاركة الفعلية في التظــاهرات ألا سـي أنصار التغيير السياعلى 
 افتراضــياً  سياسياً  من ذلك أن يحدثوا ضغطاً  التي تحدث, بل يمكنهم بدلاً 

ــل ; حيــث يباســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لا يســتهان بــه مثّ
 ديمقراطيــةً  ,ســطة أو رقابــةاها دون وشـــرون ,الحصول على المعلومــات

 نيــاتهمف النظــر عــن صـــرب ,وبما أن الحريــة متاحــة للجميــع .معلوماتية
وإذا . فإن انتهاكها مــن وجهــة نظــر أي طــرف يظــل وارداً  ,همصـدومقا

 دوراً أدت عــلى شــبكة الإنترنــت قــد كانت وسائل التواصل الاجتماعــي 
النهاية إلى إحداث في في إشعال فتيل الغضب الاحتجاجي الذي قاد  بارزاً 

وتونس, فــإن هنــاك وســائل التواصــل  صـرفي دول مثل مسـي تغيير سيا
التــي تســتخدم تكنولوجيــا الاتصــالات مثــل , الاجتماعي الأخر￯ أيضاً 
النشــطاء  شـــدية استثنائية في حأثبتت فاعل وقد الهواتف المحمولة الذكية,

 وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنتيــة, وخاصــة تــويتر والفيســبوك,عبر 
وإذا كانــت وســائل  50.والحقيقيضـي بنوعيها الافترا تنظيم التظاهراتل

حيــاة "يمكن تسميته  لنا نعيش ماالتواصل الاجتماعي قد أسهمت في جعْ 
ن كل تقدم في وسائل الاتصــال وري الإشارة إلى أضـر, فإن من ال"موثقة
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ينطوي بالتبعية على تأثير هائل في الكيفيــة التــي يجــري بهــا التفاعــل بــين 
 .الجمهور ذاته من ناحية, وبين الجمهور والسلطة من ناحية ثانية

وقــت ســـي د غــيرت المطبعــة والصــحف طبيعــة النقــاش السيالق
السياســيين في وقــت لاحــق, للقــادة از ثم أتــاح الراديــو والتلفــ ظهورها

الجمهور, وعــلى نحــو مماثــل  إلىوحميمي  شـرإمكانية التحدث بشكل مبا
ي, ـفي المجــال السياســ عة هائلــةســـربتجري تأثيرات طريــق المعلومــات 

فللمرة الأولى أصبح بإمكان السياسيين متابعة ردود الأفعال الفورية عــلى 
وبــات  يحاتهم,صـــرت حــولتهم ومشاهدة استطلاعات الرأي الآنية اقرار

عبر الإنترنت دون مخاطرة بحدوث تلاعب  الاقتراع في الانتخابات متاحاً 
حيث تظل معــدلات الأمــان الإلكــتروني أعــلى بمراحــل مــن أو أخطاء, 

 احتمالات اختراق المواقع الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض مــن جانــب
 لــذلك وفقــاً  كــما تغــيرت), Hackers( "الهاكرز" الإلكترونيينالقراصنة 

أنتجت وســائل التواصــل , وجوهرياً  تغيراً سـي أنماط صناعة القرار السيا
الاجتماعــي معطيــات جديــدة عــلى مســتو￯ تكــوين جماعــات الضــغط 

ســهولة  لىإ وتشكيل الأحزاب وتحديد شعبيتها وتأثيرهــا نظــراً سـي السيا
  51.التواصل الاجتماعي التشارك في الأفكار والآراء عبر مختلف وسائل
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لوســائل التواصــل الاجتماعــي أنهــا ســـي في التــأثير السيا والمفارقة
سبقها من وسائل الإعلام الفضائي, التــي يــر￯  تعمل عكس تأثيرات ما

بعض الباحثين أنها تسببت في تطوير نوع من المشاركة الجماهيريــة الســلبية 
التي دفعت الجمهور إلى الاكتفاء بصب اللعنات على الوضــع العــام, وفي 

و￯ الاكتفاء بالاتصــال عــبر الهــاتف والمشــاركة في بــرامج الحالات القص
الاحتجــاج بــالريموت "حوارية لتفريــغ شــحنات الغضــب, أو ممارســة 

 والاجتماعي الذي نــتج جزئيــاً سـي بمعنى تجميد الفعل السيا ,"نترولوك
  52عن كثافة البث الفضائي. شـروبشكل غير مبا

ب, عــلى محدوديــة وإذا كان بعض الباحثين يشيرون إلى دور الكتا
في ســـي ظاهرة الإسلام السيا شـرانتشاره, كوسيلة إعلام جماهيرية في ن

مــن  اً نســبي خلال فــترات زمنيــة إقبــالاً  شهدت, حيث صـردول مثل م
د والتطــرف شـــدالجمهور على مؤلفات مرجعيات دينيــة ارتبطــت بالت

فــإن لنــا أن نتخيــل حــدود  53وســيد قطــب, ,مثل أبو الأعلى المودودي
هــذه الظــاهرة  شـــرتأثير المتوقــع لوســائل التواصــل الاجتماعــي في نال

وغيرها من الظواهر السياسية في ظل الانتشار الهائل لوسائل التواصــل 
الاجتماعي وسماتها الفريدة مقارنة بالكتــاب كوســيلة تقليديــة نخبويــة 

 الأفكار.  شـرلن
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 اســياً ومن بين التأثيرات الملحوظة لوسائل التواصل الاجتماعــي سي
 لاوينبغــي أ .تنامي عدو￯ التغيير وتناقلها عــبر الحــدود الجغرافيــة ,أيضاً 

 ￯نتجاهل تأثير التغيير في تونس على الوضع الداخلي في دول عربيــة أخــر
ي عــبر وســائل صـــرالشــباب المحيث اســتفاد , وليبيا واليمن صـرممثل 

قــوات في التعامــل مــع ســـي التواصل الاجتماعي, من تجارب نظيره التون
كيــف . وقــد لاحظنــا الأمن وكيفية مواجهة قنابل الغاز ومعالجة المصابين

ترددت الشعارات ذاتها في ميادين عربية عدة بفعل لقطات مصورة تبادلها 
الــذي  "يوتيــوب" موقع لاسيماووسائل التواصل الاجتماعي,  ومستخدم

 إلىوســوريا  صـــرحــداث في تــونس ثــم متحول في مرحلة من مراحل الأ
الة أنباء نشطة توزع خدماتها المصورة عــلى شــبكات التلفــزة الفضــائية وك

وجــود ملاحقة الأحداث أو حتى مجرد ال نالتي عجزت في أحيان كثيرة ع
كــما يلاحــظ أن  .في بعض مواقع هذه الأحداث لعقبات لوجستية أو أمنية

لوسائل الاتصــال الاجتماعــي قــد وفــر للكثــير مــن سـي التوظيف السيا
وســاعد  ,الأفكــار شـــرلن رحبــاً  عارضة في بعض الدول فضاءً حركات الم

, حيث بدا بعضها أكبر مــن هذا التوظيف في الترويج لهذه الحركات شعبياً 
بفعل نشاطه المكثف على شبكة الإنترنــت,  وسط المجتمع حجمه الحقيقي

وجــوده داخــل  صـــروح ,افتراضــياً  بل إن بعض هذه الحركات كان كياناً 
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 6"فعــلى ســبيل المثــال, جــاء مولــد حركــة شــباب  54ية.الشبكة العنكبوت
عــن طريــق وســائل التواصــل  صـــرثم الانتشار الشعبي لهــا في م "إبريل

 "ائــتلاف شــباب ثــورة الغضــب"أمــا  55الاجتماعي, وخاصة الفيسبوك,
ية عدة فقد ظل نشــاطه محصــوراً عــلى صـرالذي ضم حركات معارضة م

ركات المنضــمة تحــت رايتــه قــد وسائل التواصل الاجتماعي, برغم أن الح
 56يكون لها وجود فعلي وسط الجماهير.

ن وسائل التواصل الاجتماعــي باتــت بمنزلــة قــوة إوغني عن القول 
مجتمعية ضاغطة, لمصلحة مخططي السياسات وصانعي القــرارات في العــالم 

 "الحشــود الجماهيريــة"ر هــذه الوســائل تهيئــة و, إذ بمقــدهمضـدأجمع أو 
 له, وبالتــالي أصــبحت لاعبــاً  أو رفضاً  ,لأي قرار الهائلة, تأييداً  الإلكترونية

ومــن الأمثلــة عــلى ذلــك  .في المعــادلات السياســية داخــل الــدول رئيســياً 
التــي  (Ultras)"لــتراسأ"ـالأندية الرياضية, المعروفة ب يمجموعات مشجع

ــاد￯ وتتخاطــب وتح عــبر وســائل التواصــل وأعضــاءها قوتهــا  شـــدتتن
وانتقــل مســمى هــذه المجموعــات وطريقــة عملهــا إلى دول الاجتماعــي, 

￯ميــدان الرياضــة إلى ســاحة  ن, بثقلها ونفوذها وتأثيرهــا المتنــامي مــأخر
   57.دةـفي دول عربية ع في إدارة العملية السياسية صعباً  السياسة لتصبح رقماً 
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ــأثير السيا ولا ــارة إلى الت ــن الإش ــد م ـــي ب ــائل التواصــل س لوس
ل متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية, فقــد أظهــر في دو ,الاجتماعي

ــز  ــتطلاع لمرك ــو"اس ــر %60أن  بحــاثللأ "بي ــن الأم ــالغين يم كيين الب
 %39ظهر الاســتطلاع ذاتــه أن أفيسبوك أو تويتر, كما موقعي يستخدمون 

يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي  كيين البالغين أيضاً ريمن الأم
 هم,راء المرشــحين للرئاســة ومــواقفآلاع عــلى طلاا لغايات سياسية, مثل

وتشــير تقــارير  58والتفاعل فيما بيــنهم حــول قضــايا سياســية وانتخابيــة.
إلى أنه على الرغم من أن تكنولوجيا وسائل التواصــل الاجتماعــي  إعلامية

نهــا باتــت فإلا تزال تعد حديثة العهد في السباقات الانتخابيــة الأمريكيــة 
دمين الاتصــال في اتجــاهين بعــد أن كانــت الحمــلات توفر لملايين المستخ
في اتجــاه واحــد,  الإلكترونيــةتســتخدم المواقــع  2008الانتخابية قبل عام 

لاسيما لجمع الأمــوال, كــما لجــأت الحمــلات إلى اســتحداث تطبيقــات و
كــبر عــدد مــن النــاخبين أخاصة بالهواتف الذكيــة لتضــمن الوصــول إلى 

ومــن  59جمــع التبرعــات.ك القدرة على من ذلهم وجذب المتطوعين, والأ
في  جــذرياً  هنــا يظهــر أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أحــدثت تغيــيراً 

استراتيجيات الحملات الانتخابية التي لم تعد تعتمــد فقــط عــلى الأفــلام 
والمقــالات والقنــوات  الدعائية الباهظة التكلفة والملصقات والمنشــورات

 .التلفزيونية
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 لوسائل التواصل الاجتماعي عية. التأثيرات الاجتما2

مجتمع  وهو ,بعد الحداثة بعد الصناعة أو ما يعيش العالم في مجتمع ما
 Digital( يـان الرقمـرف بالإنسـعات يُ ـب رز بدوره ماـي عالمي, أفـرقم

Humans(  الــذي يســأل نفســه مــاذا سيحصــل "تيــالإنترن"والإنسان ,
فقــد أصــبح النشــاط  60نفعل?من السؤال التقليــدي: مــاذا ســ بعد? بدلاً 

لا يمكــن لأحــد أن يكــون بمعــزل عنــه,  اً جارفــ اً مجتمعيــ اً الاتصالي تيــار
وأصبح الإنسان أمام فيض من المعلومــات والأفكــار والمشــاعر, بحيــث 

, صـــرأصبحت أكبر ظواهر هــذا الع "الوفرة الاتصالية"ن إيمكن القول 
الأحيان, إذ يجد نفسه في على الإنسان في كثير من  وهذه الوفرة تشكل عبئاً 

يــدفع الكثــيرين إلى  مواقــف محــيرة ومربكــة في كثــير مــن الأوقــات, مــا
, أو إلى مزيــد مــن الانشــغال مالانعزالية أو عدم الاكتراث بما يدور حوله

بــل  ,ن التــأثيرات متباينــةإفي وضع غاضب; أي  ونيصبح قد بالواقع, أو
عالات النفسية وضعف التأثر , بل تتسم عادة ببرودة الانفأحياناً  ةتضاربم

بالانتقادات وعدم الاســتجابة للنصــح والتوجيــه مــع ضــعف التواصــل 
أو  "الاغــتراب"اللفظي, ويطلــق الأطبــاء النفســيون عــلى هــذا الوضــع 

أن ذلــك التــدفق الاتصــالي الهائــل  همففي حين ير￯ بعضــ ."الانطوائية"
 نفســياً  غطاً وضــ عقليــاً  إثراء لفكــر الإنســان, يــر￯ فيــه آخــرون انتهاكــاً 
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وفي جميع الأحوال فإن التأثيرات الاجتماعية لوسائل  61.عقائدياً  واضطراباً 
التواصل الاجتماعية باتت واضحة في مختلف مجــالات الحيــاة, لدرجــة أن 
هناك من الباحثين مــن يميــل إلى وصــف المــدونين ومســتخدمي وســائل 

 62."صـرمؤرخو الع"التواصل الاجتماعي بأنهم 

 تواصلمن بين التأثيرات الاجتماعية الواضحة لوسائل الوالمؤكد أن 
 )Physicalالمادية (بفضل المرونة  الاجتماعي أن الفرد قد أصبح أكثر تحرراً 

 شـــرالوسائل, التي جعلت تداول المعلومات وتبادلها بين الب هوالتقنية لهذ
في  عة, فقد تجاوزت التقنية, مدعومة برغبة الإنسان الفطريةسـرفي غاية ال

 متقــبلاً  اتصــالياً  التي تر￯ في الفــرد كائنــاً  تقليديةالتحرر, هياكل الدولة ال
ولكــن الحاصــل أن ســلطة  .يتأثر بــه المجتمــع يقف تأثره داخل حدود ما

في الــدول , ولاســيما الفرد عبر وسائل التواصل الاجتماعــي تــزداد يوميــاً 
لإعــادة محاولة كل ب, جلاً آأو عاجلاً النامية, وهذه السلطة ستصطدم, إن 

تنظيمها, فالهيكلة الكلاسيكية القديمــة التقليدية والإعلام وسائل هيكلة 
لــيس في ملكيــة الوســيلة  ,فرض نفسهاإلى جابهها تحررية فردية تسعى تس

فرديــة  اتوتبادل المعلومات دونما إقصاء فقط, ولكن في التأسيس لمؤسس
 63.دارة مختلفة للمشهد الإعلامي أيضاً إفي الاتصال و
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قــوة العلاقــات الاجتماعيــة  أو تراجعــت ضعفت ,سبق في ضوء ما
العلاقات الافتراضية, وذلــك مــع إزالــة  لمصلحةالتقليدية ما بين الأفراد 

الموانع الجغرافية والاقتصادية واللغوية للتواصل. فقد استطاعت وســائل 
به في حياً وتفاعليــاً يتشــا "مجتمعاً افتراضياً "نشئ التواصل الاجتماعي أن تُ 

, حيــث يمكــن واقعيمــع المجتمــع الــوفي كثير من سماته الأحيان  معظم
التواصل المستمر عن بعد دون عوائق ملموســة. وبالتــالي, تتحــول حيــاة 

, والعــيش في "التواصــل الإلكــتروني"الفرد تدريجياً لتكــون قائمــة عــلى 
المجتمــع ", ضــمن "ة الافتراضــيةســـرالأ", وتكوين "العالم الافتراضي"
ظهــور إلى . وهذه العلاقات الجديدة العابرة للحــدود تــؤدي "فتراضيالا

بــين التقاليــد والأعــراف  والتفاعــل قيم ومبادئ جديدة نتيجة للتــداخل
 "عولمــة"نــوع مــن إلى  يؤدي ذلــكيمكن أن و, ونظيراتها الأجنبية المحلية

ا , مع ظهور أقليات تقاوم مثل هذشـرالقيم والمبادئ التي تتبعها غالبية الب
 لتطرف في المقاومة.إلى االتوجه تتجه أحياناً 

ومــن أهــم الأمثلــة عــلى مثــل هــذه العلاقــات الجديــدة, مجموعــة 
ـــي "Anonymous −أنونيمـــوس " ـــام  الت ـــدأت و 2003ظهـــرت ع ب

من الأفــراد المهتمــين ضـي كمجموعة غير مترابطة تعيش في العالم الافترا
 مقالــب"في تطبيــق  بالقرصنة الإلكترونيــة, وذلــك للتواصــل والتنــافس
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لتنــتهج مبــادئ  بمــرور الوقــت. لكن هذه المجموعة تطورت "إلكترونية
معينة ترتبط بالحريات سواء الرقميــة أو الفرديــة, وتقــوم بعمليــات  وقيماً 

يدة الخطورة دفاعاً عن هذه المبادئ, مثل هجــومهم شـدقرصنة إلكترونية 
فيــه كــبر￯ في عــام كات ترشـرعلى موقع وزارة العدل الأمريكية ومواقع 

ذ من إجراءات قانونية تجاه أحــد أشــهر مواقــع , اعتراضاً على ما اتخُّ 2012
مت المجموعــة  .(يوتيوب) تحميل ومشاركة الأفلام والأغاني كذلك, قــدَّ

 "ســتريت احتلــوا وول" ةالدعم الفني لعدد من الثورات العربية وحركــ
ترونيــة خطــرة كما قامت بهجــمات إلك من خلال اختراق مواقع حكومية.

ور قــرار اعتقالــه. صـد, جوليان أسانج, بعد "ويكيليكس"دعماً لمؤسس 
, ســـي السيا ولعل مــن الــدلائل عــلى قــوة تــأثيرهم خاصــة بــين وعالميــاً

جــاي "الشباب, أن الحركات الثورية قد تبنَّت جزئياً شعارهم المميز, قناع 
ــوكس  ــاع "Guy Fawkes −ف ــاً بقن ــرف إعلامي ــا ع ــديتا ", أو م  −فن

Vendetta".64   

هناك تأثيرات لوسائل التواصــل الاجتماعــي في العمليــة التعليميــة 
في كل مكونات المنظومة التعليمية, وخاصة في مجــال التعلــيم العــام  أيضاً 

قطــاع  فيإذ أد￯ّ التطور المتسارع في هذه الوسائل إلى آثار قوية  ,والجامعي
بــالمواد التعليميــة  التعليم, حيث فــتح مجــالات واســعة لتيســير الوصــول
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, الاســتيعابمــد￯ للطالب, مع تغيير أسلوب تلقــي المعلومــة واختبــار 
وكذلك تسهيل العملية الإدارية, ســواء داخــل المؤسســات التعليميــة أو 

 .  خارجها

في مجال التعلــيم في الفضاء الإلكتروني ومن أهم التوجهات الراهنة 
, التــي تنــتهج )Educational Networks( "الشبكات التعليميــة"ظاهرة 
الســبورة "للشــبكات الاجتماعيــة في التواصــل, وأهمهــا:  ممــاثلاً  اً أســلوب
 Desire2Learn",66 −الرغبــة في الــتعلم "و BlackBoard"65 − السوداء

التي تتيح إمكانية رفع المواد الدراسية على الشــبكة ليتــاح الوصــول إليهــا 
ة تماثــل مــا يــتم في بواسطة المدرسين والطلاب, والتحاور بشــأنها بصــور

 التواصل الاجتماعي.  وسائل

ومن بين أبرز التأثيرات الاجتماعيــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
ن حالة التحــول إ, تأثر اللغات, ومنها اللغة العربية بطبيعة الحال, إذ أيضاً 

ورة في تشكيل مستقبل اللغــات, ضـرالعالمية نحو الخيار الرقمي تسهم بال
وبات الحديث يتردد  .ة هي أداة التواصل على هذه الوسائلباعتبار أن اللغ

بين بعض الباحثين عن لغة دولية تتشكل من التشابه الكبير الــذي يتوالــد 
فــيربط المــدركات والعقــول وأدوات  والثقافات بين الذهنيات والأجيال
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الكــبر￯ عــلى الخصوصــيات الثقافيــة  تــداعياتهالها  "تنبؤات"التغيير, في 
ومن ثم يجد العالم نفسه أمام محاولات جادة تســتهدف الاتفــاق واللغوية, 

وعلى الخلفية  67على لغة دولية تفرض نفسها على جميع الشعوب والعقول.
ويشــير بــاحثون إلى . تساؤلات حول مستقبل اللغة العربية طرحالسابقة ت

أن تداعي الكثير من الآداب والفلســفات الخاصــة باللغــات والشــعوب, 
 الإنجليزيــةللغــة ات لغات بنسب عاليــة في مواجهــة انتشــار يشير إلى مو

 , ولكن الحقيقة أن اللغة العربية الفصحى لا تواجــه تهديــداً أيضاً الكاسح 
ن انتشــار العاميــة إبــل يمكــن القــول  ,فقــط الإنجليزية اللغة من انتشار

العربية أو اللغة الدارجة هو التهديد الأخطر أو الآني عــلى اللغــة العربيــة 
, لدرجة أنه لا أحد يستطيع الجزم بما ستؤول إليــه والمــد￯ أيضاً  فصحىال

 .الزمني الذي ستبقى فيه مستويات المحافظة على تعلمها قائمة

أن تواجه اللغة العربية من  فعلياً  مبعض الباحثين عن قلقهوقد عبرّ 
لتواصــل الاجتماعــي اوســائل  صـــرفي عولغات أخر￯ عديدة الفصحى 

حيث تبقى بصفتها لغــة مكتوبــة تعــيش مفرداتهــا  68تينية,مصير اللغة اللا
وقواعدها إلى الأبد, لكنها في الوقت ذاته تبقى خارج الاستعمال, باعتبــار 
أن اللغة العربية لغة تتمتع بسيادة دينية مطلقة تجعلهــا تعــيش في المســاجد 
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يعة وبعض الــدوائر الضــيقة الأخــر￯, وفي عيــون الشــعر شـروكليات ال
كنها لا تمتلك المقدرة على فرض سيادتها هذه على اللسان, كــما والأدب, ل

تحــول فقــد أنه لا سلطات سياسية واجتماعيــة وحقوقيــة وأدبيــة تحميهــا, 
وسائل التواصل الاجتماعــي إلى أن تبقــى  صـرالمشهد اللغوي العربي في ع

اللغــة العربيــة "للغة العربية الفصحى سيادتها الرسمية, في حين انتزعــت 
عيتها وقوتهــا شـــرتتطور وتستمد إنها سلطة الممارسة الفعلية, بل  "يةالعام

كثرة استخدامها في وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام من  تدريجياً 
 ونجاحها في استقطاب اللسان العربي.  التقليدي

ــا ــب م ــأثيرات عــدة لوســائل التواصــل  ,ســبق إلى جان ــاك ت هن
والحواريــة والتواصــلية بــين  الاجتماعي منهــا تعميــق الفجــوة الثقافيــة

, والمقصود ليس الفجوة بين الأجيال الراهنــة فحســب, بــل في الأجيال
; أي كلما زادت قــدرات , وستزداد الفجوة طردياً وســائل  المستقبل أيضاً

ا, ازدادت الفجــوة ـدد مستخدميهـــاتها وعالتواصل الاجتماعي وإمكان
 ل والذي يليـه.ـبين كل جي

في التمكــين المعــرفي ل الاجتماعي كــذلك التواص وسائلأسهمت و
, والمــنظمات النســوية في بــين الناشــطات نســائياً  "التشــبيك"في و ,للمرأة
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تعزيز مقــدرة كان لها دور مهمٌّ في العالم, وكذلك داخل المجتمع الواحد, و
تكــون  ,وبــذلك .المرأة على إقامة علاقات اجتماعية خارج الأطر التقليدية

ت, من وجهة نظر العديد من البــاحثين, في تحريــر هذه الوسائل قد أسهم
بحيــث يمكــن القــول إن وســائل  69,المرأة من القيود العائلية والمجتمعيــة

التواصل الاجتماعي بتأثيراتها المتشعبة تحقق طموح رواد الدعوة إلى تحرير 
المرأة في المجتمعات العربية, وعلى رأســهم يــأتي قاســم محمــد أمــين رائــد 

 70لمرأة.حركة تحرير ا

في إحــداث دوراً كبــيراً ومهــماً وسائل التواصــل الاجتماعــي وأدّت 
تغييرات فارقة في تكوين الشخصية العربية, حيث أتاحت الحصــول عــلى 

 جديــداً  إضافياً  اً صـرل عنشكّ ما المعلومات والتعبير عن الآراء والأفكار, 
 ديــداً ن العــرب تحوفي تكوين الشخصية, حيث بــدأ المواطنــ لم يكن متاحاً 

في شــك  التي تقود بلا "الإلكترونيةالحرية "يمكن تسميته طعم  تذوق ما
إلى الانتقال نحو البحث عن الحرية من داخــل النطــاق الضــيق مرحلة ما 

وإذا كانــت  71لوســائل التواصــل الاجتماعــي إلى الســاحات والشــوارع.
 المجموعات ذات الاهتمام المشترك تتواصل ضمن مجتمعات إلكترونية كما

, فإن ذلك وحــده لا يكفــي لتوليــد قــيم المجتمــع حقيقياً  اً لو كانت مجتمع
التقليدي, القائمة على الولاء للمجتمع, والإحساس بالهوية المشتركة, كما 
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نفسه يعمل في اتجاه معاكس لمفهوم ســيادة ضـي أن مفهوم المجتمع الافترا
 راً ـرضــالدولة القائمة على حدود جغرافية تســمح بمحاســبة مــن يلحــق 

 72.بالمجتمع

ة لوســائل شـــرة وغــير مباشـروفيما يلي نتعرض لتأثيرات أخر￯ مبا
التواصل الاجتماعي, بعضها سيحدث تأثيره بعد فترة زمنية تتوقف مدتها 
على اعتبارات عدة منها: عمــر المســتخدم وطبيعتــه الشخصــية وتركيبتــه 

 , وتشمل:"النفسية−العقائدية"

 ح الوقت الذي يقضيه مستخدم وسائل التفكّك الاجتماعي: فقد أصب
مع  شـرالتواصل الاجتماعي خصماً من فترات التفاعل الاجتماعي المبا

قاء والأقارب, وكذلك ممارسة واجبــات صـدة والمجتمع والأسـرالأ
ــة  ــم تحــدث المفارق ــن ث ــاه الآخــرين, وم ــة تج المســؤولية الاجتماعي

 إبعاد المتقاربين.الاجتماعية الكبر￯, حيث التقارب بين المتباعدين و

  تغيرّ منظومــة القــيم الاجتماعيــة: ســوف يجــري تعزيــز قــيم الفرديــة
والشعور بالذات, وتراجع قيم المجتمع والنمو الاجتماعي والســمات 
الانفعالية للفرد, في ظل تنامي الرغبة في الوحدة والعزلة وخاصة بين 

مجتمعــه المراهقين والشباب, الأمر الذي سيزيد من انفصال الفرد عن 
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ويقلل من شعوره تجاه معاناة الآخرين, ومــن ثــم عــدم القــدرة عــلى 
 اقات.صـدتكوين 

  مســتخدم ￯الانفصال عن الواقع والعيش في العــالم الافــتراضي: يــر
وسائل التواصل الاجتماعي عالماً متعدد الثقافات واللغات والمذاهب 

نفصــل والأعراق, ما يجعله يعايش هذا العالم بكل حواسه, ومن ثــم ي
الــذي يعوضــه عــن الواقــع ضـي عن الواقع, ويغرق في العالم الافترا

قاء صـــدالأضـــي بآلامه وأتراحه. بعبارة أخر￯, يجد في العالم الافترا
والأحبة والأفــلام والأغــاني, ويســتطيع أن يتوقــف أو يســتمر حــين 
يشاء, ويمكنه المشاركة أو المتابعة متى أراد ذلك, ومن ثــم لا يتحمــل 

ء مادية أو نفسية جراء استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي أي أعبا
 بخلاف الواقع الحقيقي.

  أرامل الإنترنت: لقد تم طرح هذا المصطلح على نطاق محــدود بــرغم
قيته, فالمدمنون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعــاني صـد

يك, وعدم قيامه بأي دور حقيقــي شـرزوجاتهم غياب ال وأأزواجهم 
يك في العلاقــة شـــرته, والمقصــود بالترمــل غيــاب الســـر حيــاة أفي

ــل  ــائل التواص ــتخدام وس ــان اس ــة لإدم ــه فريس ــة بوقوع الزوجي
الاجتماعي, وإذا كان الأرامل في الواقع لهم حقوق مجتمعية وقانونيــة, 
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أرامــل "فــربما يكــون لأرامــل وســائل التواصــل الاجتماعــي, وهــم 
ية في المســتقبل أيضــاً وقــد تنشــأ , حقوق مجتمعية وقانون"افتراضيون

بحيـــث يكـــون  "للأرملـــة الافتراضـــية"لـــذلك محـــاكم خاصـــة 
يعي, شـرللمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي دور قانوني وت

وط الزواج في المســتقبل وضــع قيــود عــلى شـرلذلك ربما يكون أحد 
استخدام وسائل التواصــل الاجتماعــي مــن أحــد الــزوجين وضــمان 

ية والاجتماعية. وقد كشفت الدراسة التــي سـروليات الأتقاسم المسؤ
قام بها كل من الدكتور محمد سعيد والــدكتور وجــدي شــفيق بكليــة 
الآداب, جامعة طنطا, عن الآثار الاجتماعية للإنترنت عــلى الشــباب 

% من العينة يؤكدون أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 50.07عن أن 
% من 52.5هم, ورأ￯ سـرضاؤه مع أاً في الوقت الذي يتم قيتؤثر سلب

العينــة أن لوســائل التواصــل الاجتماعــي تــأثيراً ســلبياً في العلاقــات 
% من العينة أن لها تأثيراً سلبياً في العلاقــات 60.8ية, بينما رأ￯ سـرالأ

  73ية.سـرمع الأقارب, حيث تقل بصورة كبيرة معدلات الزيارات الأ

  ظل اندماج المستخدم مع وسائل الإشباع والاحتياجات العاطفية: في
التواصل الاجتماعي وزيادة الاعتماد عليهــا, ينتابــه الشــعور المســتمر 
بصعوبة الاستغناء عنها, ومــن ثــم الســعي إلى المزيــد ليحصــل عــلى 
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والعــاطفي, فيــزداد ارتباطــه بوســائل التواصــل صـي الإشباع الشخ
طبع أمر ربــما الاجتماعي عسى أن يصل إلى الإشباع العاطفي, وهو بال

يستحيل تحقيقه في الفضاء الإلكتروني, ما قد يــؤدي بــه في النهايــة إلى 
اضطرابات في السلوك, والجفاء في الواقع, وقد لا يستجيب لمتطلبات 

ة, ومن ثم قد تزداد الأمــراض النفســية مــا بــين الاغــتراب سـربناء أ
 والانطوائية والقلق النفسي.

 إن اتســاع الفضــاء الإلكــتروني ونمــو فقدان الرغبة في التغيير الذاتي :
إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات اســتخدامها قــد يُفقــد 

ي داخلــه سـرالفرد الرغبة في تحسين حياته أو تغيير سلوكياته, حيث ي
شعور عام بالرضا والقدرة على تكييف الظروف من حولــه وفــق مــا 

, فالتواصــل "ةالغبطــة الافتراضــي"يريد, مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
المستمر مع الآخرين لا يتيح للمستخدم فرصة الوقــوف مــع الــذات 
ونقدها, بل تزداد رغبته في أن يظــل كــما هــو, ويــر￯ حياتــه بمنظــار 

 الرضا الافتراضي.

 بين الفترة التــي  عكسيةية: حيث توجد علاقة سـرضعف الروابط الأ
التواصــل بشكل عــام ووســائل  يقضيها الأبناء في استخدام الإنترنت

الاجتماعي بصورة خاصــة, وعلاقــاتهم الفعليــة والواقعيــة بــإخوتهم 
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ووالدهم ووالدتهم, بل ربما يتم الاعتماد على هذه الوسائل للتواصــل 
 داخل البيت الواحد دون حاجة إلى الاتصال الشخصي.

  وســائل التواصــل ￯ــو ــول الافتراضــية: سيصــبح محت انتشــار العق
الشباب والمــراهقين, وخاصــة  الاجتماعي مسؤولاً عن صياغة عقول

محتو￯ الفيسبوك الذي يعتبر ساحة للتعبير عن الخــواطر والمشــكلات 
الثقافـــة "والإحباطـــات والأحـــلام المســـتقبلية, لـــذلك ســـتطغى 

بسلبياتها وإيجابياتها على تفكير صغار السن من الشباب,  "الافتراضية
فاتهم وســلوكياتهم عــلى أرض صـــرومــن ثــم سيصــعب الــتكهن بت

 اقع.الو

  انتشار المجتمع الافتراضي: وهو المجتمع الــذي يتكــون مــن الأفــراد
الذين يتفاعلون ويواظبون باستمرار على استخدام وســائل التواصــل 

ة ســـرالاجتماعي في العلاقة فيما بينهم دون ارتباط بثقافة أو مجتمع أو أ
 أو نطاق مكاني محدد.

 الانتقال من المطلق إلى النسبي: إن إبحار الفــر ￯د مــن ثقافــة إلى أخــر
يجعله يتناسى المسلَّمات والثوابت, فينتقل من ضـي عبر الفضاء الافترا

 المطلق في الحياة العامة إلى النسبي في الحياة الافتراضية.
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  التأثر التراكمي والزمني: خلال فترة زمنية معينة يحدث للفرد ضعف
ظــواهر بعينهــا, في درجة الانفعــال أو المناعــة الإيجابيــة الذاتيــة تجــاه 

ده مشاهدة محتويــات وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن  فنتيجة لتعوّ
قة ســـرأفــلام ومقــاطع فيــديو, تتضــمن عنفــاً وجنســاً ومخــدرات و

وتقمص شخصيات ولغة تخل بالقيم, فإن الفرد يصاب بالتبلد وعدم 
الإحساس واللامبالاة, فلا يتأثر بمشاهد الدماء أو العنف, ويرنو إلى 

الأعمى سواء في ممارسة العنف أو الجــنس, وربــما يتحــول إلى التقليد 
مجرم دون أن يتأثر ذلك بسن معين أو تربية أو خلــق ومبــادئ, حيــث 

مقابــل  عامــاً  15عاماً بقتل فتاة في هولندا عمرهــا  14قام صبي عمره 
 مــع الفتــاةيورو, بعد أن طلب منه ذلك مراهقان تحدثا طــويلاً  1000

 ￯في ســـي قتــل زوجــين شــابين في ولايــة تينعــلى الفيســبوك, وجــر
الولايات المتحدة بعد أن قرر الزوجان قطع علاقتهما عــلى الفيســبوك 

أما بشــأن التــأثير الزمنــي, فــإن مســتخدم وســائل  74مع امرأة معاقة.
التواصل الاجتماعي يزداد تفاعله مع الوسيلة كلما زاد استخدامه لهــا, 

تت الإذاعة فأضافت زمــن فقد أوجدت الصحف, زمن القراءة, ثم أ
يء من زمــن القــراءة. ثــم جــاء التلفــاز ـالاستماع, فقللت بعض الش

فأضاف زمن المشاهدة, فقلل بعض الشيء من الزمنين الســابقين, ثــم 
أتى الحاسوب والشبكات المعلوماتيــة فأضــافت زمــن التصــفح, أمــا 
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ــاً  ; مرئي ــاً ــاً لا نهائي وســائل التواصــل الاجتماعــي فقــد أضــافت زمن
.وم  75سموعاً ومقروءاً

 ة في سلوك الأبناء: إن معايشة الأبناء, وخاصة في سـرضعف تأثير الأ
سن المراهقة, لشبكات التواصل الاجتماعي تجعلهم أقــل تــأثراً بقــيم 

ة, وتضعف إدراكهم لتوجيهات الآباء, ومن ثم يتراجع تــأثير سـرالأ
 المجتمــع ة في سلوك هــؤلاء الأبنــاء, وفي المقابــل يــزداد تــأثيرسـرالأ

 ة الافتراضية. سـروالأضـي الافترا

  التغير المعرفي: حيث برز تعميق الهوة بين الأكثر معرفة والأقل معرفــة
عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي, فالعلاقة طرديــة بــين مــن 
يملك المعرفة ويستخدم أياً من وسائل التواصــل الاجتماعــي, حيــث 

يســتخدم بصــورة مكثفــة ومــؤثرة يستطيع من لديه معرفة وخبرة أن 
 وسائل التواصل الاجتماعي, بينما العكس صحيح. 

  تراجع وتيرة التفكير والإبــداع: يــؤدي اســتخدام وســائل التواصــل
الاجتماعي لفترات طويلة إلى تغلب وتيرة الكلام والمشاهدة والمتابعــة 
للمحتويات المختلفة على وتيرة التفكير والإبداع الحقيقــي, ومــن ثــم 

, حيث سيعتمد "الإبداع الافتراضي"ما نواجه في المستقبل حالة من رب
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الفرد على التكنولوجيا والبرامج والتطبيقات التــي توفرهــا في تطــوير 
المحتو￯ الذي يبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأحد مرتكــزات 

 الإبداع في هذا الوقت. 

 ل الاجتماعــي الاعتماد المتبادل العابر للحدود: تــوفر وســائل التواصــ
ة للاتصــال العــابر للحــدود لأخــذ الــرأي ســـرالفرصة لأعضاء الأ

والمشورة والنصيحة في أمور شخصــية ربــما لا تتناســب مــع التقاليــد 
والأعراف المجتمعية, إلا أنها عادةً مــا تتناســب مــع ظــروف المتصــل 
وحديثه, ما سيزيد في المســتقبل مــن مســألة الاعــتماد المتبــادل العــابر 

ومن ثم تغيير بعض الأنماط التقليدية المتعارف عليهــا لحــل  للحدود,
 ية.سـرالمشكلات الأ

 عزلة المسنين: إن الظروف التي يمر بها المسن تسمح لــه بوقــت  سـرك
كبير يمكن استخدامه في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مــن 

 ســـري, مــا ســوف يكســـددون عناء وبذل مجهود كبير أو إرهــاق ج
يكــون بــديلاً ضـــي سن, ويسمح لــه بامتــداد اجتماعــي افتراعزلة الم

ته, ويضــيف إلى عمــره ســـرلنقص تواصله الاجتماعي مع أقربائــه وأ
زمناً جديداً ومعارف جديدة. فالمسن يركن عادة إلى السكون ويجلــس 
في مكانه لمدد طويلة, لذلك فإن تــوافر وســيلة إلكترونيــة تســمح لــه 
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ستفادة من خدمات مواقــع التواصــل باستخدام شبكة الإنترنت والا
الاجتماعي ستدفعه حتماً إلى الاتصال بمستخدمي هذه الوسائل, فهــو 
أمر لا يرتبط بسن معين أو شخص محدد, ما سيمكنه مــن بنــاء شــبكة 

من عزلته الاجتماعيــة, بــل  سـرقاء ويكصـدجديدة من المعارف والأ
طــلال عــلى ربما يكون ذلك حافزاً له على تعلم معــارف جديــدة والإ

ثقافات أخر￯, الأمر الذي يضيف إلى عمره وزمنه وربــما يحميــه مــن 
 أمراض فقدان الذاكرة أو الزهايمر. 

  إلكترونية العلاقات والروابط الاجتماعية: تســمح وســائل التواصــل
الاجتماعي بتقديم المواساة والتهنئة العابرة للحدود وكــذلك العــابرة 

الحاجــة إلى القيــام بالواجبــات  ة, وهو مــا ســيقلل مــنسـرلمحيط الأ
إلكترونيــة "الاجتماعية في المستقبل ويزيد مــن احــتمال الاعــتماد عــلى 

 ."العلاقات

  ظاهرة الانتحار: تناولت الصحف العربية والأجنبية حوادث انتحــار
لبعض مستخدمي الفيسبوك من الشباب الذين تــتراوح أعمارهــم مــا 

, بل إن الهيئة الفيدر 25و 14بين  الية الروسية قــد أغلقــت مئــات عاماً
, ما يشــير إلى وجــود "للانتحار"مواقع التواصل الاجتماعي المروجة 

 يــدفعالاكتئــاب الــذي  شـــردور لوسائل التواصــل الاجتماعــي في ن
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إلى الانتحار, وهو أمر يؤثر في الدور الذي يجب أن في النهاية بصاحبه 
الشــباب والمــراهقين ة والمجتمع للتوعية والرقابة على سـرتقوم به الأ

 76لمعالجة هذه الظاهرة ومنع انتشارها في المستقبل.

 لوسائل التواصل الاجتماعي . التأثيرات الاقتصادية3

كات في الوقــت الــراهن وســائل التواصــل شـــرتســتخدم ال
ــة والتســويق وللوصــول  لعمــلاء المحتملــين, إلى االاجتماعــي للدعاي

يرة الحجــم مــن نطــاق صــغالكات شـــربصورة يمكن أن تخرج حتــى ال
لنطــاق الإقليمــي وحتــى العــالمي. ووفقــاً لتقريــر معهــد  الىإالمحليــة 

, 2012الصــادر في يوليــو الاجتماعــي العالمي عن الاقتصاد  "نزييماك"
حــو نكات تســتخدم التقنيــات الاجتماعيــة, وشـــر% من ال70فإن نحو 

ت أنها حققت بعض المكاسب في الأعــمال مــن اســتخدام90  % منها أقرّ
ر التقرير أنه يمكن رفع الأعــمال في قطاعــات  هذه التقنيات. كذلك, قدّ

تريليون دولار مــن خــلال  1.3و مليار 900بين  يراوحأربعة رئيسية بما 
نــه يمكــن التــأثير مــن إاستغلال وسائل التواصل الاجتماعــي, حيــث 

ثلــث الإنفــاق  تخــص قــراراتفي  "التســوق الاجتماعــي"خــلال 
 77الاستهلاكي.
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الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً على ذلك, حيث يشير تقرير وتعدّ 
إلى أن مستخدمي مواقع التواصــل الاجتماعــي  "جلوبال إيدج"رته صـدأ

أما بالنســبة إلى  78مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي. 16أكثر من  أضافوا
 "فيســبوك"إلى أن موقــع  "ديلويت"أوروبا فتشير دراسة أجرتها مؤسسة 

مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي, وساعد على إيجاد ما  20ما قيمته ضخّ 
بينما ضخّ الموقع نفسه ما قيمته  79ألف فرصة عمل جديدة. 232يقرب من 

 80 .2011مليار دولار في الاقتصاد البريطاني في عام  3.4

ة لوســائل شـــرة وغــير مباشـــروفيما يلي نعرض تأثيرات أخر￯ مبا
ي, بعضها سيحدث تأثيره بعد فترة زمنية تتوقف مدتها التواصل الاجتماع

 ￯عة التحولات الاقتصادية في العالم والخروج مــن الأزمــات سـرعلى مد
 الاقتصادية والمالية, وتشمل:

 التوجه نحو اقتصــاد المعرفــة )Knowledge Economy( تنــامي : إن
وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها سوف يؤديــان إلى تعزيــز  دور
قتصاد المعرفة على حساب اقتصاد السلع والخدمات, نتيجة للاعــتماد ا

على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتهــا وازديــاد الطلــب عــلى المعــارف 
استراتيجية بالغة الأهميــة  "سلعة"والمعلومات, بحيث تصبح المعرفة 

 ين.شـروركيزة أساسية للتنافسية في القرن الحادي والع
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  الافتراضي: توفر شبكة الإنترنت عامة ووسائل التحول إلى الاقتصاد
, الفرصة لتنامي الاقتصــاد الافتراضــ ي, ـالتواصل الاجتماعي خاصةً

والتغلب على الحــواجز الجمركيــة, وتقلــيص الاقتصــاد المحــلي عــلى 
مــن  قتصاد العالمي, أي إنه سيظهر نوعٌ جديــدٌ حساب الاندماج في الا

تصاد, وربما يؤثر كل مــنهما في الاقتصاد الموازي للوضع الواقعي للاق
.  الآخر إما طردياً وإما عكسياً

 كات العالميــة والمحليــة إلى شـــرتغير وسائل الترويج: تسعى معظم ال
الترويج لمنتجاتها عبر وسائل متعددة, وسوف تأخذ وسائل التواصــل 
الاجتماعي مكانها المتميز والفعال في طليعة هذه الوســائل, لمــا تــوفره 

الوصــول إلى العمــلاء المســتهدفين متخطيــة حــاجزي  عة فيسـرمن 
الزمان والمكان, فضلاً عن تقديمها عروض أسعار مغرية يصعب على 

ائها شـــرإلى  العميــل المتــاجر التقليديــة منافســتها, ومــن ثــم يســارع
لسهولة الوصول إليها إلكترونياً من ناحية, وتوفيراً لوقت تسوقه مــن 

اء بكبســة شـــروال "متناول عينيــه" ناحية أخر￯, فالمنتج قد أصبح في
كات الأعمال ما زالت تبحث باستمرار عن طرق جديــدة شـرن زر. إ

لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في زيــادة 
أعمالها, كذلك ينطبــق هــذا الأمــر عــلى المســتهلكين الــذين يحــاولون 



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

80  

ماعــي في أغــراض الاستفادة قدر المستطاع من مواقع التواصــل الاجت
التبــادل مــن أجــل  اء وغيره, فعلى ســبيل المثــال فــإن التواصــلشـرال

التجاري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في الولايــات المتحــدة 
% فقط من الحجــم الإجمــالي لهــذا التواصــل, وبنــاءً 5الأمريكية يمثّل 

ــن نــوعي ضــخم في التكنولوجيــا  ,عليه فمــن المتوقــع حــدوث تحسّ
لمواكبة الحاجة إلى زيادة الأعمال وظهور نماذج جديدة لتبادل  الموجودة

 السلع والخدمات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. 

  تغير اعتمادية التجارة: أصبح للمستهلك الأثر الكبير في إنتاج الســلع
أي ســلعة بــالقبول أو  تجاهعة رد فعله سـرالمختلفة وترويجها, نتيجة ل

يكاً شـــروسائل التواصل الاجتماعي, ما يجعلــه  الرفض بالاعتماد على
فاعلاً في تحديد مواصفات السلع المطلوبة. ومن ثــم تغــيرت اعتماديــة 

إلى الاستراتيجية  "كة الإنتاجشـرالفردية ل"التجارة من الاستراتيجية 
, حيث سيقع عــلى عــاتق منتجــي الســلع "المنتج والمستهلك"الثنائية 

ل التحول إلى الإنتاج الكمي, والأخذ في التعرف إلى رأي المستهلك قب
الاعتبار متطلباته واحتياجاته, ما يعني زيادة الإنتاج مــع التأكــد مــن 

وط شـــرالربح, لذلك فإن هنــاك ســلعاً ســتندثر إذا لم تتجــاوب مــع 
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المستهلك, كما أن قوة المشتري ستزداد كلما اتفق معــه عــدد كبــير مــن 
 مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

 نتشار السلع العابرة للحدود: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ا
اء أي سلعة وتداولها دون أي اعتبــار لمكــان إنتاجهــا, مــن شـريمكن 
اء. وإذا كانت هذه الظاهرة شـر, وتحديد طريقة الالإعلان عنهاخلال 

قد عززتها التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت فــإن وســائل التواصــل 
 .ف تزيد من أثــر هــذه الظــاهرة في المســتقبل القريــبالاجتماعي سو

معظمها متوافرة عــلى مواقــع تجاريــة خاصــة في فالتجارة الإلكترونية 
دعاية وتسويق لعامة الجمهور, في حــين شركات كات منتجة أو شـرب

ة مــع المهتمــين شـرأن وسائل التواصل الاجتماعي تتعامل بصورة مبا
كة, كــما أن لهــؤلاء شـــرعمــلاء ال ياً مقصورة علىصـربالمنتج, فهي ح

العمــلاء فرصــة الدعايــة لأي ســلعة مــن خــلال وســيلة تواصــلهم 
الاجتماعي مــع أقــرانهم, مــا يعنــي وجــود شــبكة عنقوديــة لا نهائيــة 

 للدعاية لانتشار أي سلعة, وهي شبكة عابرة للحدود.

 كات: ســوف شـــردور جديد لأقسام التسويق والدعاية والإعلان في ال
كات بأنواعهــا المختلفــة عــلى وســائل التواصــل شـــرول والتعتمد الــد

والــترويج الاجتماعي في التعامــل مــع العمــلاء والمســتهلكين للدعايــة 
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لفرص الاستثمارية والمنتجات المختلفة, ومن ثم فإن هناك دوراً جديــداً ل
لأقسام العلاقات العامة والتسويق لتحقيق الأهداف التي تســعى إليهــا 

ص الترويجيــة المتاحــة مــن خــلال وســائل التواصــل عبر اســتثمار الفــر
وعــلى مســتو￯  ,الاجتماعي في توسيع قاعدة الترويج للسلع والخدمات

. وشـرتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية الخاصة بال ينصــبّ كات أيضاً
كات الأعمال حتى الآن عــلى جــذب أكــبر عــدد ممكــن مــن شـراهتمام 

نترنت, ولكــن باســتخدام مواقــع المستهلكين إلى مواقعها على شبكة الإ
ى شـــرالتواصل الاجتماعي فإن هــذه ال كات يمكــن أن تنشــئ مــا يســمّ

يكون خاصــاً بهــا, حيــث يقــوم مســتخدمو  "موقعاً اجتماعياً للأعمال"
اء معظم ما يلزمهم عن طريق مــوقعهم شـرمواقع التواصل الاجتماعي ب

ل عناء الذهاب ل ل دون تحمّ  ت.اء هذه المستلزماشـرالمفضّ

المزايــا والخصــائص الاقتصــادية  بشــأنأهــم النتــائج إلى وبالنســبة 
اء اســتخدام  , أشــار تقريــر معهــد "التقنيــات الاجتماعيــة"للأعــمال جــرَّ

 81لى النتائج التالية:إالعالمي عن الاقتصاد الاجتماعي  "ماكينزي"

  بواسطة المستهلكين قد فاقــت  "التقنيات الاجتماعية"عة تبني سـرإن
ســتغل بعــد من تقنيات, لكن لا يزال هناك مد￯ واســع لم يُ  ما سبقها

 لمثل هذه التقنيات.
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 علىتها درهناك خصائص مميزة للتقنيات الاجتماعية تجعلها فريدة في ق 
لى المنتجات. وأهم هذه الخصائص يتمثل في أنها تسمح إ ةإضافة القيم
المشــتريات, ومــن ثــم تطــور اتســاع مــد￯ بو ,عةســـربالتواصــل ب

محتو￯ً  شـرنلالوسيلة لأي مشارك  وفرتكما أنها صادات الإنترنت. اقت
 .شـرمع مجموعة من الب هواستهلاكته ومشاركما 

  الاجتماعــي المجانيــة عــلى تــوفير فــائض صــل االتوتقنيــات عملــت
ر بنحو  , ويتوقع ارتفاعه 2010مليار دولار في عام  40للمستهلك يقدَّ

ذلــك, حصــل إلى وإضــافة  .2015مليــار دولار في عــام  76إلى نحــو 
المستهلكون أيضاً على قيمة أعلى نتيجة إمكانات الحصول عــلى تقيــيم 

 للمنتجات والشفافية الأعلى بشأنها من خلال التواصل الاجتماعي.

  من المتوقع أن تفــوق منــافع تقنيــات التواصــل الاجتماعــي مخاطرهــا
تثمر في كات. وستكون المنظمات التي لا تسشـرمن ال ىللغالبية العظم

المتبعــة  االتقنيات الاجتماعية عرضة لمخــاطر أكــبر مــن فشــل نماذجهــ
 التقنيات. هذه للأعمال بسبب التطور في استخدام 

وفيما يتعلق بالاستخدامات الاقتصــادية المختلفــة لمواقــع التواصــل 
, "2012 −تقرير الإعــلام الاجتماعــي في المــدفوعات "الاجتماعي, أشار 
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 اســتطلاع في هأنــإلى  ,)Eurasia Insights( "ايتسسيا إنسايور"الصادر عن 
في ســوق المــدفوعات مــن آســيا, ســـي مشارك رئي 200للرأي شمل نحو 

ــة,  ــات المتحــدة الأمريكي ــا, والولاي ــدة 73نحــو  رأ￯وأوروب % أن الفائ
الاقتصــادية الرئيســية للإعــلام الاجتماعــي تتمثــل في المعرفــة بالعلامــة 

ورأ￯ الثلث أن هناك منافع ملموســة  ,)Brand Awareness( −التجارية 
 ￯أنــه قــد حــدث 20حو نمن حيث تقدم وضع العمل بالسوق, بينما رأ %

اء اســتخدام  وســائل التواصــل تحسن ملموس في المبيعات والعوائــد جــرَّ
. وأشارت نتائج الاستطلاع المذكور إلى أن أكثر العوامل المثيرة الاجتماعي

, تتمثــل في المخــاطر هذه الوســائلمع  لمؤسسات المالية التي تتعامللقلق ا
كات وســمعتها شـــرعلى بيانــات الخصوصــية للعمــلاء, وعــلى مــوارد ال

وسائل الاستطلاع أن  نصف المشاركين في لىبالسوق. وقد رأ￯ ما يزيد ع
الأهميــة في اســتراتيجياتهم  ةيدشـــدأو  ةهمــمعتــبر ت التواصل الاجتماعي

هم يلــإن إلى أنها ستكون كذلك بالنســبة و% إضافي22التسويقية, بينما أشار 
% من المشاركين أن لديهم بالفعــل اســتراتيجية 29في المستقبل. وذكر نحو 

 الأعمال, ويخطط نحوفي مجال  بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
حاليــاً في  هــيو ,خرين لتفعيــل مثــل هــذه الاســتراتيجية مســتقبلاً آ% 27

   82مرحلة التخطيط.
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 وســائل التواصــلكر أنه من بين الحقائق المتعلقة بــدور وجدير بالذ
) Forbes( "فــوربز"لــة مج بحسبالاجتماعي في عالم الاقتصاد والأعمال, 

, وفقــاً للوضــع في عــام 2013يناير  11الصادرة في  المتخصصة في الأعمال
 , ما يلي:2012

  ا إدارة تســويق تســتخدم ديهالأعــمال التــي لــ جميــع% من 94أن نحو
 التواصل الاجتماعي كجزء من منصاتها الترويجية.وسائل 

 من المسوقين يخصصون ما يعــادل يــوم العمــل الكامــل 60 أن نحو %
 عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وصيانته لتطوير التسويق

  يقضون  29−20 عمرية% من الأفراد في الفئة ال43أن نحو , أكثــر عاماً
 صل الاجتماعي.مواقع التوا في تصفحساعات أسبوعياً  10 من

  التي لديها منصــة ترويجيــة مــن خــلال  ,الأعمال ل% من ك85نحو أن
شــهدت  ,التســويقية استراتيجيتهاوسائل التواصل الاجتماعي ضمن 

 زيادة في التعرف عليهم بالسوق.

  وســائل % من الأعمال التي استخدمت التســويق مــن خــلال 58نحو
شــهدت زيــادة في أعــوام قــد  3 لىالتواصل الاجتماعي لمــدة تزيــد عــ

 المبيعات خلال الفترة المذكورة. 
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ح جون كولش أنه يمكن قياس التأثير الاقتصــادي   لوســائلويوضّ
 83ات التالية:شـرالتواصل الاجتماعي, عن طريق المؤ

 وســائلفي  شـــرفي العمالــة عــن طريــق التوظيــف المبا شـرالتأثير المبا 
كالتســويق التواصــل الاجتماعــي أو في المؤسســات المتصــلة بهــا 

 والإعلان.

  الإضافة إلى إجمالي الناتج المحلي, المتمثّل في قيمة الخــدمات التــي يــتم
التواصــل الاجتماعــي, مثــل التجــارة  وســائلتقــديمها عــن طريــق 

إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الأفراد والمستثمرين ينشــئون  والتسويق.
ل تقــديم التواصــل الاجتماعــي, مثــ وسائلأعمالاً جديدة تعتمد على 
 شبكات جديدة للتواصل الاجتماعي. إيجادالخدمات الاستشارية أو 

وإضافة إلى ما سبق أوضحت دراسة أجراهــا ريتشــارد فلوريــدا أن 
ة علاقة بين انتشــار اســتخدام  التواصــل الاجتماعــي وبعــض  وســائلثمّ

 84ات الاقتصادية الإيجابية, على سبيل المثال:شـرالمؤ

  وســائلهناك علاقة بــين اســتخدام  ￯التواصــل الاجتماعــي ومســتو
 الدخل والمستو￯ العام للتنمية الاقتصادية.
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  شـــرالتواصل الاجتماعي في الأمــاكن التــي تنت وسائليلاحظ انتشار 
 فيها الصناعات التقنية العالية.

  التواصل الاجتماعــي  وسائليلاحظ أيضاً وجود علاقة بين استخدام
نســبة الأفــراد الحاصــلين عــلى ساً بيي, مقشـرومستو￯ رأس المال الب

 تعليم جامعي.

اســتخدمت ضـي ومن الملاحظ أنه خلال التسعينيات من القرن الما
المؤسسات الاقتصادية الكبر￯ والبنوك الإنترنت لتقليل التكاليف. وكان 

التواصل الاجتماعي دور مهم في التسويق لكثــير مــن مؤسســات  لوسائل
ها. وتشير الدراســة التــي أجرتهــا كات على اختلاف أنواعشـرالأعمال وال

في  "فيســبوك"الاقتصادي لموقــع  للتأثير) Deloitte( "ديلويت"مؤسسة 
 85أوروبا إلى أن لهذا الموقع تأثيراً ملموساً عن طريق الوسائل التالية:

 كات عــلى التعريــف بمنتجاتهــا وتوســيع ســوق هــذه شـرمساعدة ال
 المنتجات.

 تكنولوجية كالحواســيب والــبرامج الزيادة في الطلب على المنتجات ال
 الخاصة بها.
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 التواصــل الاجتماعــي  وســائلســتخدم يكات شـــرأصبح كثير من ال
كات بصورة شـرلتكوين فرق عمل لحل المشكلات التي تواجه هذه ال

عة, وتــداول المعلومــات بــين العــاملين في هــذه ســـرأكثــر كفــاءة و
أن بعــض  كات بطريقة عملية وأكثر سهولة. والأهم مــن ذلــكشـرال

دها بها المستهلكون لإعــادة يكات شـرهذه ال ستخدم الأفكار التي يزوّ
 تصميم منتجاتها بما يتلاءم ومتطلبات السوق.

  التواصل الاجتماعي على البحث واستقطاب العــاملين  وسائلتساعد
 كات بصورة أكثر كفاءة.شـرالجدد بما يتلاءم واحتياجات ال

 واصل الاجتماعيلوسائل الت التأثيرات الأمنية. 4

يدرك الباحثون مد￯ الارتباط بين مواقع الإنترنــت, ومــن ضــمنها 
وانتشار ظواهر أمنية سلبية يرقى بعضــها إلى  ,وسائل التواصل الاجتماعي

حد تهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي مثل الإرهــاب والتطــرف وغــير 
بعض المجموعات التي تتخذ مــن وســائل التواصــل  تفضلذلك, حيث 

عــلى مجتمعاتهــا الافتراضــية  , الإبقــاءجتماعي ساحة للتشاور والحــوارالا
, والاكتفاء باستخدام أدوات التواصل والتفاعــل الاجتماعــي مغلقة نسبياً 

بين أعضائها, في حين ستظل مجموعات أخر￯ تفضل إقامة دول افتراضية 
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يضــع الأجهــزة المعنيــة في مواجهــة  عنيفة أو متطرفــة, مــا ذات منطلقات
صعبة للتعامل مع هذه الدول الافتراضــية, التــي يمكــن أن أمنية يات تحد

ســـي أسا صـرقوة التنظيمات الإرهابية, باعتبار أن التواصل عن تعزز كثيراً 
وليس هناك برهان على ذلــك أكثــر  86,يضمن وحدة أي منظمة وفاعليتها

لمواقــع الإنترنــت ووســائل التواصــل  "القاعــدة"تنظــيم مــن اســتخدام 
المتطرفة  صـروتدريب العنا ,أفكاره وعمليات التجنيد شـرعي في نالاجتما

ذلــك. ويشــير وإعداد المتفجــرات وغــير  ,على تنفيذ العمليات الإجرامية
المجتمعات الافتراضية قد أنجبت طبقة المحــاربين باحثون إلى أن الدول/

هو الاسم الذي كــان يســتخدمه الشــاب و ,"007إرهابي " فـ ;الخاصة بها
على أنه  صـركان من خلال مراسلاته مع زملائه ي ,"يونس تسولي" المغربي

غير منخرط في قتال تقليدي بالعراق, ولكنه أصــبح مــن داخــل منزلــه في 
 فاً شـــرباعتباره كــان م "الجهاد الإلكتروني"سـي بريطانيا, من أشهر مهند

على موقع الزعيم السابق للقاعدة في العراق, أبي مصعب الزرقــاوي, كــما 
لعدد آخر مــن مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي في  ن موجهاً كا

. ات التكتيكيةيالتدريب على الأسلحة وتنفيذ العمل لــيس  ,لــذاو 87أيضــاً
من الغريب أن تواصل القاعدة عبر آلاف المواقــع الإنترنتيــة, ومــن بينهــا 

رغم بــوسائل التواصل الاجتماعــي وغيرهــا, توســيع حضــورها العــالمي 
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 نها تحتل فعليــاً إالملموسة التي تقف وتتحرك عليها, إذ ضـي ارمحدودية الأ
 من الأرض الإلكترونية القدر الذي تحتاج إليه. 

تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي في المجال الأمني  أهميةولتأكيد 
دة شـــديشير بعض الباحثين إلى أن معظــم مــن انضــموا إلى الجماعــات المت

عــبر وســائل  أو يـق الاتصــال الشخصــتــم تجنيــدهم عــن طريــوالمتطرفة 
ــارب الاجتماعــي,  التواصــل ــة أو الأق ــم في الجامع ــل زملائه ــن قب  وأم

قاء, حيث أسهمت تلك الروابط في توثيق روابــط العقيــدة وبنــاء صـدالأ
عن رقابة أجهزة الأمن التي كــان مــن الصــعب  الثقة ونقل الأفكار بعيداً 

وهنا يكمن وجه الشــبه مــن  88.عليها اختراق هذه التجمعات من الداخل
داخــل مجموعــات الفعــال  والاتصــال الاجتماعي حيث قدرات التواصل

, بل إن هــذه المجموعــات المغلقــة قــد شـرومبا بشكل آمن عاملضيقة تت
, وتتســم في الوقــت ذاتــه بســمات الاتصــال تكون عابرة للحدود أحيانــاً 

صــال. من حيث قدرة التأثير والتــأثر وتوظيــف مهــارات الاتصـي الشخ
أمني يتشكل بشكل غامض في  أن الدولة باتت في مواجهة تحدٍّ في ولاشك 

يتكاثر بشكل مطرد وتصــعب فــرص الإلمــام بمفرداتــه, ضـي مجتمع افترا
 ناهيك عن السيطرة عليه بشكل تام.



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

91  

وإذا كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد أتاحــت التواصــل 
, كــما اتالعديد من السلبي المقابلفي الحضاري والإنساني, فإنها قد أفرزت 

وارتبط بهذه  ,"عولمة الجريمة", فقد أسهمت فيما يمكن تسميته ذكرنا آنفاً 
والــذم  ,منهــا انتحــال الشخصــية ,الوسائل العديد من جرائم المعلومات

ــال ــت, والنصــب والاحتي ــبر الإنترن ــة ع ــير والإهان  والتشــهير والتحق
ــات الشخصــية والقرصــنة ــاك المعلوم ــةالإلكتر, وانته , والتحــرش وني

والمضايقة عبر بــرامج المحادثــة والمــدونات الشخصــية, والاعتــداء عــلى 
 89.وجرائم التحريض وإثارة الفتن الدينية والعرقية ,الخصوصية

ويعــد اســتخدام الهواتــف الذكيــة, باعتبارهــا أحــد أنــماط وســائل 
التواصل الاجتماعي خلال فترات أو ظروف محددة, مثل قيادة الســيارات 

يعة, أحــد أســباب الحــوادث المروريــة, وبالتــالي فــإن ســـرالطــرق ال على
 استخدام هذه التطبيقات يؤدي إلى تداعيات أمنية واجتماعية سلبية.

ومــن المؤكــد أن الحكومــات باتــت تعــي أهميــة وســائل التواصــل 
والاســتقرار الــداخلي.  تأثيرها في الأمن الاجتماعــينفوذها والاجتماعي و

جديــد, ســاحته شــبكة  "اع افــتراضيصـــر" بــدأت إرهاصــات لكلذو
ــدول  ــه ال ــي, وأطراف ــائل التواصــل الاجتماع ــه وس ــت, وأدوات الإنترن

ركيــزة  "السيادة الافتراضــية"و "البعد الإلكتروني"جعل  والمواطنون, ما
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حيوية ضمن منظومة الأمــن القــومي للــدول, حيــث تســعى الــدول إلى 
الــردع "م وســائل , واســتخدا"المجــال الافــتراضي"فرض السيطرة على 

بات وقائيــة ضـــرلمواجهة ما يهدد أمنها الإلكتروني, أو شــن  "الافتراضية
مجموعــات أو أفــراد تشــتبه في كــونهم يهــددون أمنهــا  ضـــدإلكترونيــة 

للفرد باستخدام وســائل  "القوة الإلكترونية"ومصالحها. ونظراً إلى تنامي 
لتأييد أو المعارضــة الجماهير, سواء ل شـدودوره في ح التواصل الاجتماعي
لتتكــون  , فإنه سيصبح جزءاً من معادلة تكوين الدولةلسياسات الحكومة

بــدلاً مــن  "وشــعب وحكومــة يمتلك مجالاً افتراضــياً  أرض وفرد": من
 ."الأرض والشعب والحكومة"الثلاثية التقليدية 

أن التأثير الأمني لوسائل التواصل الاجتماعي لا يصــب في ولاشك 
لسلبي فقط, بل إن بعض الأجهزة الأمنية انتبهــت إلى الأهميــة في الجانب ا

لــذلك ســعت المتزايدة لهذه الوسيلة ووظفتهــا في تحســين الأداء الأمنــي, 
أجهزة الأمن والاستخبارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
إلى عقد اجتماع قمة بــين رؤســائها لبحــث موقفهــا ومناقشــة مــا وصــف 

, وهذه الأجهزة في تعاون وتنسيق "التواصل الاجتماعي هجمة وسائل"بـ
 90."أشــقياء الإنترنــت"تام ومستمر بوسائل متعددة ويصفها بعضهم بــ 

مــن البلــدان  , وشــمل عــدداً 2012ت نتائجه نهاية عام شـرنُ يشير بحث و
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طة الــذين يســتخدمون وســائل التواصــل شـــرأن رجال الإلى  ,الأوروبية
ة على خدمة المواطنين في المجتمعات التي يعملون الاجتماعي هم أكثر قدر

طة شـــردراسات ال"فيها. وذكر البحث الذي أجرته مجموعة عمل تسمى 
, أن فريــق )Composite( "يــت)ة في الاتحــاد الأوروبي أو (كمبوزالمقارنــ
لكــتروني طة العاملين في المجال الإشـرباستقصاء آراء رجال ال قام البحث

بريطانيــا وألمانيــا وبلجيكــا وهولنــدا  :بينهــا ,أوروبيــاً  بلداً  13والتقني في 
مــا كانــت إذا ن السؤال لم يتمحور حول إ :سبانيا. ويقول منسق البحثإو

طة, شـروسائل التواصل الاجتماعي مناسبة لمناقشة موضوعات الأمن وال
ــل كيــف يمكــن  ــذه النشــاطات شـــررجــال اللب طة أن ينخرطــوا في ه

 يشــيرو ?الفــراغ ءأن غيابهم يغري آخــرين بمــلويستفيدوا منها, باعتبار 
طة في وســائل التواصــل الاجتماعــي شـــرأن صوت ال" إلى تقرير البحث

من الثقة يتجاوز المعلومــات الكاذبــة التــي تــوزع في  يتمتع بمستو￯ عالٍ 
إلى أن وسائل التواصــل الاجتماعــي هــي أكثــر أيضاً ويشير  91."الإنترنت

طبوعــة التقليديــة للتواصــل مــع الشــباب. من وســائل الإعــلام الم تأثيراً 
فإن الشباب لم يعودوا يشتركون في الصحف والمجلات  ,حسب التقريربو

هم يحصلون عــلى الأخبــار مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي والمطبوعة 
 92.ياً صـرح
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 لوسائل التواصل الاجتماعي . التأثيرات الإعلامية5

عــي قــد ضــاعف أن استخدام وسائل التواصــل الاجتما في شك لا
 وتوجيــهتشــكيل القناعــات المشــاركين في قادة الرأي  بشكل هائل أعداد

القناعــات , وبالتــالي فــإن هيمنــة الســلطات التقليديــة عــلى الرأي العــام
 تتراجعــ والاتجاهات السائدة تجــاه مختلــف القضــايا والموضــوعات قــد

وســائل التواصــل  وبشكل لافت, وبات من الطبيعي أن يلجــأ مســتخدم
بناء على  وأعبر تبادل آرائهم  سواء ,تماعي إلى تكوين قناعاتهم الذاتيةالاج

￯من تلقــي المعلومــات  فيما بينهم, بدلاً  اي يتناقلونهتالمعلومات الو المحتو
مــن المصــادر التقليديــة أو الأخــذ بــالآراء المتضــمنة في وســائل الإعــلام 

  93.التقليدية

عــبر وســائل التواصــل  سوتطرح مساحات الحرية الهائلة التي تمارَ 
الاجتماعــي تســاؤلات حــول تــأثير ذلــك في مصــير الخطــاب أو الــنمط 
الإعلامي الرسمي, وحول إمكانية أن تسهم هذه الوسائل الجديدة في بناء 

وهنا ير￯ بعــض البــاحثين  .مشتركات بين قطاعات عريضة من الجمهور
وطنيــة أن الجمهور يتسم بالأساس بالانقسام حــول معــايير الــولاءات ال

 ة في آرائه ودرجات تعليمــه وثقافتــه, فضــلاً شـدمختلف بهو و ,طريةوالقُ 
عن الانقســامات الفكريــة التقليديــة بــين ليبراليــين وقــوميين ويســاريين 
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وإسلاميين, وبالتالي تصــبح الفرصــة قائمــة أمــام انــدماج قطاعــات مــن 
يــديولوجي الجمهور عبر الحدود بناء عــلى قاعــدة التوافــق الفكــري والأ

ي, كــما أن الفرصــة ذاتهــا قائمــة لبنــاء مشــتركات بــين ـوالديني والسياس
ــاً  ــر اغتراب مــع  والأقــل تواصــلاً  المثقفــين والناشــطين السياســيين الأكث

ويضطرون إلى التواصل عــلى مســتو￯ قــومي وفــوق  ,مجتمعاتهم الوطنية
أو  "ي للتكنولوجيــا الرقميــةســـرالعــالم ال"يســمى  قومي, ويمارسون ما

  94." في الفضاء الإلكترونيالفدائيين"

أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تآكل كثير من المفــاهيم  وقد
هــذه أدت ر الخبر, حيــث صـدوم ,والموثوقية ,قيةصـدال :مثل ,الإعلامية

وإضفاء قدر كبير مــن الموثوقيــة  ,في تداول الشائعات بارزاً  الوسائل دوراً 
, ما يعتبر في كثير من الأحيان اً والانتشار عليها, وجعلت من الشائعة خبر

من التضليل الإعلامي بعــد أن غرقــت الحقيقــة في بحــر الشــائعات  اً نوع
عــن طريــق بــرامج تعــديل الصــور, كــما  والخداع المعلوماتي الموثق أحياناً 

ــع  ــة عــلى مواق ــل الاتواصــل الأصــبحت صــفحات مجهول جتماعــي مث
لــك أن الصــحف شائعات, والأخطر مــن ذال شـرلن راً صـدم "فيسبوك"

تبثــه هــذه المواقــع دون تحــري  مــا شـــروالفضائيات باتت تتســابق عــلى ن
وعولمــة  ,ويشير الواقــع إلى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 95.قيتهصـد
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, ولاســيما في مجــال أيضــاً  الدولــة في بعــض صــلاحياتها انالإعلام ستنافس
ة الوطنيــة, الإعلام وتأثيره في الرأي العــام إلى حــد الانتقــاص مــن الســياد

تــؤثر في  من وسائل التواصل الاجتماعــي ن هذه الشبكات العملاقةإحيث 
احتكار السلطات للخبر  صـرالسيادة الإعلامية المعلوماتية, بعد أن انتهى ع

 96.فقط وسقط مبدأ إخفاء الحقائق والسماح بما تراه السلطات ,والمعلومة

كن أن نطلق عليهــا والمستقبل يقود إلى ثقافة جديدة غير مسبوقة, يم
, فكــل مــن يســتخدم وســيلة أو أكثــر مــن "الإعلام الشخصي"مصطلح 

وســائل التواصــل الاجتماعــي يمكــن أن يمثــل قنــاة إعلاميــة مرئيــة أو 
مسموعة أو مقروءة, وهي قنــاة يمكــن أن يتــداولها ملايــين المتلقــين كــما 

 يستطيعون أن يحتفظوا بنسخ إلكترونية منها.

بــين وســيلة  "التفاعليــة"قبل بمزيــد مــن سوف يتسم إعلام المســت
عة التفاعــل ســـرالتواصل والمستخدمين, نتيجة تنامي الحرية الإعلامية و

مجــالاً أكــبر للتحــرك  97والمشاركة والتكامل, الأمر الذي سيوفر للإعــلام
عة ســـرلتوافر الكم وانعدام التكلفة المادية, وحرية الاختيار للمتلقــي, و

ختفاء تأثير الزمــان والمكــان مــا ســوف يــترجم الوصول إلى الموضوع, وا
بالتبعية إلى مزيد مــن التــأثير والنفــوذ الــذي ســتحققه وســائل التواصــل 



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

97  

وكالات الأنبــاء " شـرالاجتماعي من زاوية وظيفتها الإعلامية. سوف تنت
بشــكل يفــوق بمراحــل مــا هــو حاصــل الآن, حيــث  "الفردية والخاصة

اصــل الاجتماعــي عــلى أن يرســل مقدرة أي مستخدم لمواقــع التو ستعزز
 أخباراً وتقارير صحفية وفق رؤيته الخاصة ومكانه من العالم. 

الكتاب الإلكتروني, الأمر الذي سيعزز المعرفة  يزداد انتشاروسوف 
بشــكل أكثــر  ويطور العلوم, ومن ثم تتحقــق العولمــة الفكريــة والعلميــة

لعــابرة للحــدود , وتبــادل المعلومــات اوضــوحاً نتيجــة لانتشــار الثقافــة
والجنسيات, وطرح نتائج التجــارب العلميــة الخاصــة, مــا ســيفتح آفاقــاً 
جديدة للابتكار والإبداع في مختلف فروع المعرفة والأدب والفن, ويعــزز 

التقــارب الثقــافي "الاهتمام بالثقافات, المختلفة ويساعد عــلى المزيــد مــن 
ائل التواصــل . حيــث يتــيح اتســاع روابــط وســشـــربين الب "الإلكتروني

الاجتماعي العابرة للحدود التعرف إلى الثقافات الأخر￯ وسط بيئة سهلة 
يعة للتفاهم, ومــن ثــم حــدوث حالــة مــن التجــاوب والتعــاطف سـرو

والتقارب مع هذه الثقافات, ومن أهــم الأمثلــة عــلى ذلــك, عنــدما قــام 
 ينــاير 25حة الصوفية في تونس يوم ضـرإسلاميون متطرفون بتدمير أحد أ

ــم ن2013 ـــر, وت ــي  ش ــائل التواصــل الاجتماع ــلى إحــد￯ وس ــك ع ذل
(يوتيــوب), فثــارت التســاؤلات في دول غربيــة عــدة حــول أهميــة هــذه 
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, وجــذب الموضــوع تعضـرالأ اطفــاً إقليميــاً حة دينياً واجتماعيــاً وثقافيــاً
 98.وعالمياً واسعَين

 تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الشؤون العسكرية . 6

التواصل الاجتماعي تأثيرات عدة في طبيعة عمــل المؤسســة  لوسائل
العسكرية وعلاقاتها بالبيئة المجتمعية المحيطة, وفيما يلي أهم تأثيرات هــذه 

  الوسائل في الشؤون العسكرية:

  كسب الــدعم الشــعبي وبنــاء قنــوات اتصــال فاعلــة: تتــيح وســائل
ة العســكرية التواصل الاجتماعي الفرصة للأجهزة المعنيــة في المؤسســ

أخبار وتغريدات وردود تفاعلية وبث مرئيات تســمح بكســب  شـرن
الدعم والتعاطف الشعبي مع ما تقوم به تلك المؤسســة, واســتهداف 

 فئة الشباب لتعزيز انتمائه وولائه الوطني ودعم هويته الوطنية. 

  التواصل مع الجماهير في الكوارث والأزمات: يقوم جهاز الإعــلام
ــة ا ــكرية بنفي المؤسس ـــرلعس ــة  ش ــات العاجل ــار والمعلوم الأخب

يعة حول الكوارث والأزمات لأكبر عدد من الســكان عــن سـروال
طريق استخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي المناســبة, بــما يقلــل 
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الخسائر ويزيد وعي الجماهير تجاه الأحــداث الطارئــة المهمــة التــي 
 تؤثر في حياتهم اليومية.

 ؤسسات العسكرية: يــتم الاعــتماد عــلى وســائل التواصل بين أفراد الم
التواصل الاجتماعي لتحقيق الاتصال بــين مســتويات مختلفــة داخــل 
المؤسسات العسكرية, سواء داخل الدولة أو خارجها, بــما يقلــل مــن 
تكلفــة الاعــتماد عــلى وســائل الاتصــال التقليديــة, ويعــزز الــروابط 

. والعلاقات بين أفراد هذه المؤسسات أفقياً ورأ  سياً

  مكافحة الشائعات: تتحمل الأجهــزة المعنيــة في المؤسســة العســكرية
مسألة مكافحة الشائعات داخل هذه المؤسسة عبر وســائل التواصــل 
الاجتماعي وتوظيف فاعلية هذه الوسائل في احتواء أي شائعات مــن 
شأنها تقويض استقرار المؤسسة, كما يمكــن توظيــف هــذه الوســائل 

ائح شـــر ترويج معلومــات زائفــة تســتهدف أيضاً بشكل معاكس في
 معينة في الخارج لتحقيق أهداف الحرب النفسية وحرب المعلومات.

  تبادل المعلومات المشفرة: يمكــن لأجهــزة المخــابرات الاعــتماد عــلى
وسائل التواصل الاجتماعي في تبادل معلومــات مشــفرة مــع أجهــزة 

ا, ويقلل من ها وتتبعهصـدخارجية أو مع عملائها, بحيث يصعب ر
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فرص كشفها. لذلك فــإن بعــض أجهــزة المخــابرات ســوف تشــكل 
والــبرامج  تإدارات وأقساماً متخصصة مزودة بأحدث التكنولوجيا

لمتابعة ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لكشف أي 
 مخاطر أو تهديدات مؤثرة في الأمن الوطني للدول.

 المخابرات على وسائل التواصل  الحرب عن بُعد: سوف تعتمد أجهزة
الاجتماعي لشن حروب المعلومات بأنواعها المختلفة, ما يزيد صعوبة 

ر التهديــد ومكانــه, الأمــر الــذي ســيدفع صـــدتعرف الخصم على م
أجهزة المخابرات إلى أن تمتلك القدرة على الدفاع عــن البنيــة التحتيــة 

فاع الأمريكــي هذا النوع من الحرب. وقد حذر وزير الد ضـدللدول 
جــمات لهالسابق ليون بانيتا من إمكانية أن تتعرض الولايات المتحــدة 

سة ربما تفوق في تأثيراتها الهجوم الذي تعرض له مينــاء شـرإلكترونية 
ي, مع زيــادة مخــاطر أن تــؤدي ـبيرل هاربر في أربعينيات القرن الماض

النقــل هــذه الهجــمات إلى إربــاك شــبكة الكهربــاء الفيدراليــة ونظــام 
ــة,  ــة الماليــة والمواقــع الحكومي والمواصــلات والشــبكات الإلكتروني
وتعطيل حركة القطارات المحملة بمواد كيميائية أو تلويث إمــدادات 
المياه في المدن الكبر￯ أو إغلاق محطات الطاقــة الكهربائيــة في أجــزاء 

  99واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية.
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 :تسعى بعــض أجهــزة المخــابرات في  تحديد أماكن وجود الأشخاص
الدول المتقدمة, وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا, إلى 

, إما لقيامهم بأعمال إرهابيــة لتنبؤ بمكان وجود أشخاص مستهدفينا
وإما لمشاركتهم فيها بــالتخطيط والإعــداد, أو مشــتبه بهــم في جــرائم 

 ممراسلاته صـدلال رالدولة, أو متهمين بجرائم حرب, من خ ضـد
ــاته ــا  موعلاق ــد ومتابعته ــي, وق ــائل التواصــل الاجتماع ــبر وس ع

كات الصــناعات العســكرية في العــالم شـــراستطاعت إحد￯ أضخم 
ــون"كة شـــروهــي  ــة ( "رايث ــامج Raytheonالأمريكي ) تطــوير برن

هم مــن خــلال مواقــع صـــدكمبيوتر للتجسس وملاحقة الأفراد ور
وهو  RIOTوأطلقت على البرنامج اسم وسائل التواصل الاجتماعي, 

 Rapid) "ريعة لنقــل المعلومــاتـالتكنولوجيا الســ" اختصار لعبارة

Information Overlay Technology)  ــامج حيــث يســتطيع البرن
قائهم صـــدالتقاط كمية كبيرة من صور الحياة الشخصــية للأفــراد وأ

فرة عــلى والأماكن التي زاروهــا وعــاداتهم في الحركــة والســفر المتــوا
وسائل التواصل الاجتماعي, كما يستفيد البرنامج من خاصــية تحديــد 
 ￯أماكن المستخدمين بواسطة الخرائط المرفقة في هذه الوسائل, كما لــد
البرنامج قدرة على تحديد الأماكن التي تم التقاط الصور فيهــا بشــكل 
تلقائي في أي مكان من العالم حتى لو لم يكن ذلــك مكتوبــاً مــن قبــل 
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من عملية تطوير تكنولوجية كبــيرة  والبرنامج جزءصاحب الصورة. 
نظــام ", من أجل بنــاء 2010وشاملة قامت بها الإدارة الأمريكية عام 

ة في الفضاء شـرالمنت "تريليونات الكيانات"يقوم بتحليل  "أمن وطني
  100الإلكتروني لضمان تحقيق أقصى قدر من الأمن الإلكتروني.

 الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي آفاق العلاقة بين

الباحثون من جدل حول انتهاء حقبة الإعــلام  هيثير اممرغم على ال
التقليدي على خلفية تنامي دور وســائل التواصــل الاجتماعــي وتحــول 

, فــإن المرحلــة الراهنــة "إعلام فــرد"إلى  "إعلام مؤسسة"الإعلام من 
بــين الإعــلام التقليــدي  متبادلاً  ودعماً  وتشابكاً  على الأقل تشهد تعاوناً 

 "يوتيــوب"موقــع مثــل  وفمســتخدم ;ووســائل التواصــل الاجتماعــي
أخــر￯  بلقطات فيــديو مــن بــرامج حواريــة, وأحيانــاً  يستعينون كثيراً 

يقومون بمعالجة هذه اللقطات لإضفاء مسحة من السخرية أو الفكاهة 
مــن  اً فــإن كثــير ,وفي المقابــل. أو النقد على شخصيات سياســية معينــة

الفضائيات باتــت تســتخدم لقطــات منشــورة عــلى الموقــع ذاتــه كــمادة 
إخبارية مصورة; كما أن المحتو￯ الإخباري للإعلام التقليدي يعتمد في 

 ,جتماعــيالاتواصل البعض الأحيان على معلومات مستقاة من وسائل 
بــل إن مقــولات بعــض الشخصــيات  ,"فيســبوك"أو  "تــويتر" :مثــل
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ات الأخبار في وســائل شـرر نصـدتت "متغريداته"ة الشهيرة أو السياسي
لاســيما أن هنــاك شخصــيات والإعلام التقليدية في كثير من الأحوال, 

ة وفاعليــة مــع شـرع والأكثر مباسـروقادة باتوا يفضلون التخاطب الأ
ينــاير  25الجمهور عبر وسائل التواصــل الاجتماعــي. وتعتــبر أحــداث 

للتفاعل المرحلي الراهن بــين وســائل الإعــلام  اً نموذج صـرفي م 2011
التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي, فلم تكــن هــذه الوســائل هــي 
التي أدت بمفردهــا إلى انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية العارمــة التــي 

 بــلي الســابق محمــد حســني مبــارك, صـــرأطاحــت نظــام الــرئيس الم
لإعلاميــة والظــروف تضافرت تأثيرات عدد من الأدوات والوســائل ا

والشــعارات الثوريــة صـي المجتمعية على تحقيق ذلك, فالاتصال الشخ
ــوذج التون ــة النم ــة, وجاذبي ـــي البراق ــباب المس ــم للش ـــرالمله ي, ص

, "الجزيــرة" قنــاة لاســيماووالصــحف الحزبيــة والفضــائيات العربيــة 
الناطقة بالعربية, والهواتف المحمولة, ومشــاركة الأخر￯ والفضائيات 

 , كل ذلــكادة رأي ونجوم مجتمع بارزين في الاحتجاجات من بدايتهاق
حيــث  101المتظــاهرين. شـدفي ح ,"فيسبوك"جانب دعوات إلى أسهم, 

تفاعلت وسائل الإعلام التقليــدي مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ودارت المواجهة بــين نظــام يســتخدم قنابــل  ,لم يتوقعه أحد وحدث ما

ث أدوات التواصــل الاجتماعــي, ولم يــدرك الغاز وجيل يستخدم أحد
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ي الســابق أن الإنترنــت لم تعــد مجــرد صــفحات وأدوات صـرالنظام الم
 102بل تحولت إلى ثقافة وطريقة للتفكير. ,يمكن حجبها

إلى  لوســائل الإعــلام التقليديــة جنبــاً  ن الحديث عن دور تشاركيّ إ
 صـــركل من موسائل التواصل الاجتماعي في إحداث التغيير في مع جنب 

لاســيما والتواصل الاجتماعي بأي حال, وسائل وتونس لا يقلل من تأثير 
بلــغ  2011ففي يوليــو  ,بدقة هذا الدور صـدأن الإحصاءات والأرقام تر

, مــنهم  8,357,340 صـرفي م "فيسبوك"عدد مستخدمي موقع  مستخدماً
, و 29و 15% ما بين سن 78 , وقد أكد  30% أكبر من 22عاماً  اســتطلاعٌ عاماً

كانت المــؤجج  فيسبوك,الوخاصة  ,للرأي أن وسائل التواصل الاجتماعي
كــما اســتخدم  103للثــورة ووســيلة التعبئــة الرئيســية للتحــرك الجماعــي.

مستخدمين في الفترة مــا بــين ينــاير  1,131,204بعدد  "تويتر"يون صـرالم
 مليون صفحة في موقــع 8.7 يونصـروقد تصفح الم 2011,104مارس  30و
ويؤكد كثير من الخبراء أن لوســائل التواصــل الاجتماعــي  105,"يوتيوب"

فقد كان لهــا دوران  ;وتونس صـردوراً رئيسياً في نجاح الثورة في كل من م
 شـــر) ن2) توفير الاتصال بــأكبر عــدد مــن المــواطنين, (1هما: ( ,رئيسيان

وسائل ن إما يمكن معه القول  106الأخبار حول تطور الأوضاع الداخلية,
الثقافة السياســية, في ظــل  صـرالتواصل الاجتماعي قد أصبحت أحد عنا

  107التزايد المستمر في انتشار هذه الوسائل وشعبيتها في المنطقة العربية.
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الواقع الــراهن للعلاقــة بــين وســائل الإعــلام التقليديــة ووســائل 
ما, ورة على مستقبل العلاقــة بيــنهضـرالتواصل الاجتماعي لا ينسحب بال

في  جــذرياً  لاسيما أن وسائل التواصــل الاجتماعــي قــد أحــدثت انقلابــاً و
مفهوم الإعلام ذاته, فبينما كانت, ولا تزال, الرســالة الإعلاميــة موجهــة 

تتوجــه  فإنها صارت تدريجياً  "جمهور المتلقين"إلى  "مرسل مؤسساتي"من 
 , بــدلاً فقياً أ −أفقياً  وبمعنى آخر اتخذت مساراً  ,"جمهور"إلى  "جمهور"من 

) بحكــم تفاعليــة وســائل التواصــل أفقيــاً  −من مسارها التقليدي (رأسياً 
الاجتماعي وطبيعتها, وهو اتجاه يهدد وجــود صــناعة الإعــلام التقليــدي 

  108.وينذرها بالخطر

وإذا كان من المبكر التوصل إلى تقويم نهائي واســتنتاجات قطعيــة 
باعتبــار أن  109عــالم العــربي,بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعــي في ال

من بينهــا مســارات انتشــار هــذه الوســائل  ,ذلك يتوقف على أمور عدة
عــن طبيعــة ردود  المرتبطة بدورها بمعدلات استخدام الإنترنت, فضلاً 
ات واضــحة شـرالفعل الرسمية حيال هذا الدور المتنامي, فإن هناك مؤ

يديــة مــن انتشــار ن حجم القلق المسيطر على وســائل الإعــلام التقلأبش
درجــة دفعــت المواقــع الإلكترونيــة إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي, 
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لارتباط بوسائل التواصــل الاجتماعــي, وهنــاك قياســات إلى اللصحف 
 على اً شـرحيث بات مد￯ عمق هذا الارتباط مؤ110سنوية معتبرة لذلك,

ذا يــرتبط بالتبعيــة بهــ حجم انتشارها الجماهيري, وبالتــالي تأثيرهــا ومــا
الانتشار والتأثير من فرص إعلانية واستثمارات تسويقية وغير ذلك مــن 

يعنــي, برأينــا, أن تمــدد  أمور الإدارة الاقتصادية للوسيلة الإعلامية; ما
مــن رصــيد الإعــلام  يقللقد وتأثيرها دور وسائل التواصل الاجتماعي 

التقليدي والأرضية التــي يقــف عليهــا, والأرجــح أن يشــهد المســتقبل 
لمنظور صيغة تعايش قد تستمر لفترة زمنية ما بسبب وجود نسبة كبــيرة ا

من سكان العالم العربي بعيدة عــن تــأثير الشــبكة الافتراضــية بتجلياتهــا 
كافة, ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الأمــور الدالــة في ســياق 

 لم تعد تكتفــي بإنشــاء أن معظم وسائل الإعلام الفضائية ,العلاقة أيضاً 
بل تتسابق في فتح حسابات خاصة بها عــلى مواقــع  ,مواقع إلكترونية لها

اتها على تطويرها والاستفادة من إمكانالتواصل الاجتماعي كافة, وتعمل 
ا الجماهــيري, حيــث ـع قاعدة انتشارهـل مع جمهورها وتوسيـفي التواص

جمهــور في أكدت الدراسات مد￯ تــأثير وســائل التواصــل الاجتماعــي 
 111ت.ـلمتصفحي الإنترن ورياً ضـر اً مرأين, وأنها باتت المتلق
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 على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الإشكاليات القانونية المترتبة

إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد وفرت العديــد مــن المزايــا 
للمستخدمين, فإنها بموازاة ذلك قــد أفــرزت العديــد مــن الإشــكاليات 

ن سوء الاستخدام, منها إشــكاليات تحديــد المســؤولية القانونية الناجمة ع
رتكــب عــبر صــفحات الإلكــتروني التــي تُ  شـــرالجنائيــة عــن جــرائم الن

يعــرف بمــزود خــدمات الاستضــافة  هــل هــو مــا :التواصل الاجتماعي
(Internet Service Provider)في إدارة نظــام ســـي , كونه الطــرف الأسا

أو يتم التعامل معــه باعتبــاره مجــرد  معلومات الموقع على شبكة الإنترنت,
مدير لخدمات تواصل تقنيــة ولا علاقــة لــه بــالمحتو￯ ومــا يتضــمنه مــن 

أم أن المســؤول هــو  ?عــلى الموقــع بمعرفــة المســتخدمين شـرمعلومات تن
المستخدم باعتباره محــرر الموقــع ويقــوم بصــياغة المعلومــات ويــتحكم في 

أم المســؤول  ,واصــل الاجتماعــيها عبر وسائل التشـرالبيانات التي يتم ن
وقــد تلتقــي المســؤوليتان معــاً بــأن يصــبح  112?عن إدارة شبكة الإنترنت

. بعبــارة الموقع هو ذاتــه مــن يضــطلع بمســؤولية تحريــر المحتــو￯ ئمنش
أخر￯, سوف يصــعب تحديــد متــى تنتهــي المســؤولية القانونيــة لوســيلة 

￯فــإن  ,شكل عــام. وبالتواصل الاجتماعي لتبدأ مسؤولية صاحب المحتو
غير واضحة  ما زالتالقواعد القانونية المنظمة لاستخدام شبكة الإنترنت 
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الآليات التي تكفل   يزال السؤال المطروح: مالاو ,بشكل دقيق حتى الآن
ــة? ولاشــك  ــد بفاعلي ــك القواع ــق تل ــيرة في تطبي ــوانين كث ــاك ق أن هن

 يــد مــااستحدثت في مختلــف الــدول لتنظــيم المحتــو￯ الإلكــتروني وتحد
 استحدثته التقنية الجديدة من أنماط جديدة مــن الجــرائم والمتهمــين, ومــا

 113فرضته من معايير وقواعــد جديــدة للمســؤولية والــدفاع والتقــاضي.
, هــو أن يع عالميــاً شـــرويشير باحثون إلى أن الاتجاه الســائد في الفقــه والت

ل عــلى مــدير تنعقــد في المقــام الأو شـــرالمسؤولية الجنائية عــن جــرائم الن
ن عــن الجــرائم التــي يرتكبهــا و, فهؤلاء هــم المســؤولشـرالتحرير أو النا

المدونون كونهم المنــوط بهــم مراجعــة المعلومــات المنشــورة عــلى وســائل 
التواصل الاجتماعي وصياغتها قبل وضعها على صفحات الويب وشبكة 

انــات الإنترنت. أما مقدمو خدمات الاستضافة فلا يستطيعون مراقبة البي
على الشبكة, ويترتب على ما سبق, أن مزود خدمة الاستضافة  شـرالتي تن

يلتزم فقط بتخزين البيانــات وجعلهــا متاحــة للمســتخدمين عــبر شــبكة 
الإنترنت, ولا تكون له علاقة بمضمون المحتــو￯. ولا تنعقــد مســؤولية 

م هما إذا توافر لديهم العلــمزودي خدمات الاستضافة إلا في حالتين, أولا
وعة للمحتــو￯, ولم يخطــروا الســلطات أو شـــرالفعــلي بالطبيعــة غــير الم

فوا فوراً لإزالة البيانات, أو جعل الوصول إليهــا مســتحيلاً (مــادة صـريت
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إذا لم يبقــوا  والثانيــةبشأن الاقتصاد الرقمي). سـي من القانون الفرن 6/2
وقــع على البيانــات التــي يمكــن مــن خلالهــا التعــرف إلى مــدير تحريــر الم

 دون.ــوالم

أن طبيعة شبكة الإنترنت, وبالتبعيــة وســائل التواصــل في ولاشك 
اء مفتوح من قبل مستخدمين بأعداد هائلة في ضستخدم في فتُ , الاجتماعي

 يعــرف بحــراس البوابــة وغيــاب مــا ,ةـة مركزية منظمـــظل غياب سلط
تزايد فرص المراوغة والإفــلات والتحايــل والانســحاب, الأمــر الــذي و
ــدرة عــلى ردع ج ــل مق ــو￯ أق ــة لتنظــيم المحت ــدخلات الحكومي عــل الت

وباتــت مبــادرات التنظــيم الــذاتي هــي الأنســب في كثــير مــن  ,المخالفين
والأقل مقــدرة عــلى  الظروف, ولكنها بموازاة ذلك تظل الأضعف ردعاً 

   114.إلزام المستخدمين ومزودي الخدمة بفحواها

ة لتقنـــين المجتمـــع ويشـــير بـــاحثون إلى أن المحـــاولات الدوليـــ
وســائل التواصــل الاجتماعــي, لا تــزال جزئيــة  ي, متضــمناً ـالافتراضــ
قناع بانســحاب القــانون الخــاص محاولات الإمن رغم وعلى ال .وغامضة

ي, فــإن هنــاك إشــكاليات عــدة ـبالمجتمع الواقعي على المجتمع الافتراض
مــن ي ضـــأهمها أن تنظيم ســلوكيات المجتمــع الافترا ,تواجه هذا الطرح
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ح سـرر المعلومات ومصـدمنظور السيادة التقليدية يبدو غير عملي كون م
خارج نطاق حدود سيادة الدولة, وتشير الخبرة الدوليــة  انالعملية قد يقع

فقط في الحــالات التــي  ةة الدولة لأعمال السيادة تكون فاعلشـرإلى أن مبا
لية أو ينتمون إلى يمتلك فيها الفاعلون الخارجون على القانون ممتلكات مح

الدولة التي أضــيرت حتــى يمكــن توقيــع ضـي راأأقارب يقيمون داخل 
 115العقوبة عليهم.

فــإن مقتضــيات اســتخدام وســائل التواصــل  ,وفي جميع الأحــوال
يتناسب مع مستو￯ تطور  يعياً شـرت الاجتماعي بشكل عام تتطلب تطويراً 

دية القائمة غير قادرة في يعات التقليشـر, إذ تبدو التتههذه الوسائل ووتير
, كثير مــن الظــروف عــلى تكييــف الممارســات الســلبية الإنترنتيــة قانونيــاً 

حيث الهويات على وســائل  ,تعلق بالتشهير والسب والقذفيفيما ولاسيما 
بل إن المستخدمين يصنفون في دائرة المجهول  ة,التواصل الاجتماعي متغير
حقيقيــة عــلى مســتو￯ التنظــيم  يثــير إشــكاليات في كثير من الأحيان, مــا

 ركائز الاستقرار المجتمعي. ￯حدإووضع الأطر القانونية التي تعتبر 

 ￯وبغض النظر عــن جوانــب المســؤولية القانونيــة وحــدودها, يــر
الباحث خالــد حامــد مصــطفى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تتميــز 
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ت المعنية بسهولة الحصول على المعلومات, كونها تُعد حقلاً خصباً للسلطا
هم عن مــد￯ إمكانيــة مفي الحصول على المعلومات, ومن هنا يثار تساؤل 

استخدام هذه الشبكات في جمع الاســتدلالات عــن جــرائم المعلومــات, 
وير￯ الباحث أن هناك إمكانية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعــي في 

ممتــازة  إلى أنهــا تعــد أداة جمع الاستدلالات عن جرائم المعلومات, مشيراً 
عن المستخدمين, وبالتالي  مهمةلجمع المعلومات; لأنها تتضمن معلومات 

يمكن للسلطات المعنية اســتخدامها في جمــع الاســتدلالات عــن جــرائم 
المعلومات, كونها تُوفر الجهد والوقــت والمــال في جمــع المعلومــات, فمــن 

ية, كــما خلالها يمكن التوصل إلى معلومات عن الهوية الحقيقية والافتراض
فعلى سبيل المثال, في  116يمكن استخدامها في التحقيقات الأكثر حساسية.

فرنسا تُستخدم الشبكات الاجتماعية لجمع المعلومات في جرائم الخطــف, 
ية, والتشهير, والاتجــار في صـروالتحريض على الانتحار أو الكراهية العن

ل. وبنــاء عليــه, عــلى الأطفــاســـي المواد المخدرة, وجرائم الاعتــداء الجن
يمكن استخدام هذه المواقــع والصــفحات الشخصــية في إجــراءات جمــع 

طة المتخصصة, فمــن خــلال تحليــل شـرالاستدلال عن الجرائم بمعرفة ال
صفحات فيسبوك محددة يمكن تحديد العلاقات بين المشتبه فيهم والجرائم 

 الناشئة عن الشبكات الاجتماعية. 
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 توقعات مستقبلية وسائل التواصل الاجتماعي...

ربما يكون الثابت الوحيــد عنــد مناقشــة التوقعــات المســتقبلية عــلى 
 ,ن هــذه الوســائل (فيســبوكأصعيد وســائل التواصــل الاجتماعــي, هــو 

وغــير ذلــك)  ,ذكيــةالواتــف الهو ,وجوجــل بلــس ,وتــويتر ,ويوتيــوب
في مسارها وتكريس موقعها الــذي شــغلته باعتبارهــا الســلطة ضـي ستم

السلطة الرابعة (الصحافة) التي شغلت هذا  زاحت تدريجياً ألتي الخامسة ا
ين, وشكلت أداة رقابيــة عــلى شـروالع شـرالقرنين التاسع ع والالموقع ط

بقية السلطات, لكن هذا المفهوم أخذ يتلاشى مع ظهور وسائل التواصل 
الاجتماعي, وتحول ميزان القوة من حراس البوابة في الصــحافة التقليديــة 

السلطة الخامسة الجديدة متمثلة في النشطاء الإلكترونيين من المواطنين إلى 
, يشــةعية دورهم من الممارسات الواقعية المعشـريين, ممن اكتسبوا علامالإ

حيث لم يعد للسلطة الرابعة التقليدية الحضور السابق لها, بــل تحولــت إلى 
مقــدرة عــلى مجرد تابع أو ناقــل, ومــروج للســلطة الجديــدة, ولم يعــد لهــا 

  117مام اجتياح السلطة الجديدة بتأثيراتها ونفوذها الطاغي.أالصمود 

رغم اتفاق جميع الباحثين على أن المستقبل سيشهد تطورات نوعيــة ب
أو عــلى صــعيد  ,سواء عــلى صــعيد وســائل التواصــل الاجتماعــي ,فارقة
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 التأثيرات التي تفرزها هذه الوسائل على مختلــف المســتويات, فــإن هنــاك
تباينات واضحة في بناء توقعات أو بلورة سيناريوهات للمستقبل. ويشير 

ثمانيــة آلاف  2026بعض الباحثين إلى أن القوة المعلوماتية ستتضاعف عام 
 (Gordon E. Moore)مــور الذي وضعه جوردون قانون لل وفقاً  ,ضعف

 18لحواســيب كــل لقــوة المعالجــة الوالــذي يتوقــع تضــاعف  1965عام 
 118.شهراً 

من المتوقع فلحواسيب, ا ةوفي ظل هذه الطفرة المتوقعة في قوة معالج
 ,الفيديو في كل مكانعبر ية أو الاتصال صـرالهواتف السمع/ب شـرأن تنت

مــا  ,الكــليضــور ما يجعل المستخدمين يتمتعون بخاصــية الحضــور أو الح
عــن الحاجــة إلى الاتصــال أو التواصــل  الاســتغناء تــدريجياً بــدوره يعني 

يقي. وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن عدد ســكان العــالم ســيبلغ في زلفيا
المتوقــع أن يكــون مــن بــين  ه منمليارات نسمة, فإن 8 أكثر من 2026عام 

هؤلاء نحو ثلاثة مليارات يســتخدمون شــبكة الإنترنــت, وبــما أن هنــاك 
أن يستخدم هويات إلكترونيــة عــدة للتعامــل مــع  هممن إمكانية لد￯ كلّ 

د مليارات الشخصــيات صـدل التواصل الاجتماعي, فإننا سنكون بوسائ
الوهمية والهويات الافتراضية, الأمر الذي يطرح إشكالية اجتماعية شائكة 



 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك
 

114  

ــالأثر المترتــب عــلى تــذويب مجمــل هــذه الهويــات الشخصــية  تتعلــق ب
عن الأثر المترتب على ذلك على مستو￯ تزايــد عزلــة  فضلاً  119,وتفكيكها

ة ســـرالاغــتراب الاجتماعــي, وبالتــالي ضــعف الــولاء للأ الفرد وتعمق
نانية وحب والمجتمع وانفصال الفرد عن قضايا هذا المجتمع, وسيطرة الأ

ة لبنــة أولى تكوينيــة للمجتمــع في ســـرحيث تصــبح مؤسســة الأ ,الذات
 .مواجهة تهديد وجودي

من بينها الهجرة, حيث ستظهـر أنــماط  ,كما يتوقع تبدل مفاهيم عدة
عية شـــريـدة للهجــرة مثــل الهجــرة الإلكترونيــة, التــي قــد تســتمد جد

الاعتماد على جهــة ثالثــة, وجودها من طغيان العولمة الاقتصادية وسيطرة 
محلية أو أجنبية, لتنفيذ المهام والأنشطة التي كانــت تقــوم بهــا المؤسســات 

مــا يتــيح , وزيــادة هجــرة العقــول ),Outsourcingكات بنفسها (شـروال
ل المتقدمـة الاستفادة من العمالــة المــاهرة في أي مكــان بالعــالم دون للـدو

 "المواطنــة الافتراضــية"يفتح الباب أمـــام الأمر الذي الحاجة إلى التنقل, 
حــول مفهــوم المواطنــة,  لاسيما في ظل الجدل الدائر بين الباحثين حاليــاً و

طــر معرفيــة طرحــت منــذ فــترة أحيث تدور النقاشات حــول مفــاهيم و
 ,مثــل التصــورات المختلفــة للمواطنــة ,لكنها لم تتبلور بشكل كامل بعدو
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 ￯عدم ملاءمة مفاهيم المواطنة التقليديــة القائمــة ينباحثبعض الحيث ير 
على الدولة الوطنية مشيرين إلى ظهور أنماط جديدة مــن المواطنــة  ياً صـرح

وطنيـــة , والمواطنــة عــبر ال)Global Citizenship(مثل المواطنــة العالميــة 
)Transnational Citizenship(, بعد الوطنيــة  والمواطنة ما)Postnational 

Citizenship(.120 

رغم اتفاق كثير من الباحثين عــلى أن العزلــة الاجتماعيــة الســابق بو
أحد التأثيرات الحتمية لوسائل التواصل الاجتماعي, فإن هناك هي ذكرها 

الــذي وفرتــه وســائل التواصــل من يجادل بأن حجم المشاركة والتفاعلية 
الاجتماعي يعكس قدر التمرد على الوسائل التقليدية والبحث عن أدوات 

ن أعلى طبيعتها وتأثيراتها, ويشير هــؤلاء إلى  يعني بالتبعية تمرداً  مغايرة, ما
ن هــذا ولاســيما أ ,مفهوم العزلة لم يــرتبط بوســائل التواصــل الاجتماعــي

راسات علم الاجتماع ونظريــات الــتعلم بل واكب د ,المفهوم ليس جديداً 
الكلاسيكي في علم النفس منذ حقبة الثورة الصناعية, واستعادته بحــوث 

ونفوذها في التــأثير  علامفي فترة لاحقة لترويج قدرات وسائل الإ علامالإ
ن وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة دعمت أقين, في حين لفي جمهور المت

لى التمرد والبحــث عــن بــديل يلبــي حاجتــه مقدرة جمهور المستخدمين ع
ليس داخل المجتمع المحــلي  ,للمشاركة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين
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. بل في كل بقعة من العالم ,فقط رغم بــوالملاحظ أن هذا الطــرح,  121أيضاً
إدمــان "ه البــاحثون بشــأن تنــامي ظــاهرة صـــديق وجاهته, يتجاهــل مــا

 ل التواصــل الاجتماعــي, انطلاقــاً من جانب مستخدمي وسائ "الإنترنت
بــل يترتــب عليهــا  ,, أحد مظــاهر العزلــةعلمياً  نيمن أن هذه الظاهرة تع

  122اضطرابات سلوكية لد￯ بعض الأفراد.

لى طبيعة التغيير والتحولات الناتجة عن وسائل التواصل إوللتعرف 
الاســتعمار "يشــير تومــاس ماكفيــل في حديثــه عــن نظريــة  ,الاجتماعــي
ــتر ــدور  "ونيالإلك ــلى ال ــز ع ــعى إلى التركي ــات تس ــورة المعلوم إلى أن ث

بالذهن وسلوك المستهلك العالمي, حيث نبدو كما لــو  والتداعيات المرتبطة
مــن القبيلــة إلى "أي التحــول  ;لــةيالتمدين من مجتمــع القب إلىكنا نتحرك 
, فالقبيلة تضم جماعة من النــاس تنتمــي في الغالــب إلى نســب "الفيسبوك

وتتكون من بطون وعشائر عدة, وغالبــاً مــا يســكن أفرادهــا إقلــيماً واحد 
, ويتحدثون لهجة مميــزة ولهــم ثقافــة متجانســة وتضــامن يســمى  مشتركاً

الخارجية, ولكل قبيلة عاداتها وطــرق اتصــالها  صـرالعنا ضـد "العصبية"
ومعيشتها وأنظمتها الاجتماعية, وهذا هو الحال في الفيسبوك, فهــو يضــم 

تلفة لكل منها سماتها وأنظمتها وتقاليــدها ومكانهــا في الفضــاء شبكات مخ
الثقافــة تأخــذ لذا نجــد أن  الإلكتروني داخل وسيلة التواصل الاجتماعي,

حيث يكــون لــدينا  ,موقعها في إطار منطقة أو دولة إلى حالة ذهنية وسيطة
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و مجموعات ما في موقع مــا أو مجموعة أالكثير من المشتركات مع شخص 
مــن أن تكــون هــذه  لعالم في توقيت ما عبر التواصل الإنترنتي, بــدلاً من ا

و مدرستنا, أو عملنا, أو الحي الذي نقــيم أالمشتركات مع أناس في منزلنا, 
حجم التحول من دائرة ضيقة إلى الدوران في فلك عــالمي لا  سـريف فيه, ما

   123.اهٍ ـمتن

ا وســائل التواصــل وفي ضوء المتابعة الدقيقة للتأثيرات التي تفرزهــ
ل, عــلى ؤاالســ ان تطــور هــذإالاجتماعي في المجالات كافة, يمكن القول 

ورة حصول تغييرات انقلابيــة في ضـرصعيد المحتو￯ والتقنية, لا يعني بال
, لا يصنع التغيير بمفرده, بــل كان أو اجتماعياً  المستقبل, فالإعلام, تقليدياً 

ولكنــه لا  ,لى انتشار أفكار التغيــيرهو رافعة أو أداة للتغيير, فهو يساعد ع
دث وســائل التواصــل أن تحُ  ,على سبيل المثال ,يصنعها, فليس من المتوقع

في الحياة الأمريكية أو الأوروبيــة, بعكــس  فارقاً  سياسياً  الاجتماعي تحولاً 
والنقطة الفارقة بين الحــالتين أن  .على سبيل المثال ,الحال في الدول العربية

الاجتماعــي كــأداة للتغيــير مطلوبــة وبإلحــاح في الحالــة  وسائل التواصــل
ضــعف ه, وفي ظــل العربية في ظل محدودية منــاخ الحريــات أو ربــما غيابــ

المعارضة الحزبية, في حين أن الحاجــة إلى هــذا الــدور في النمــوذج الغــربي 
تظل محدودة, بالنظر إلى منــاخ الحريــات واتســاع مســاحات التعبــير عــن 
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من الوارد أن يتراجــع  لك,ولذ .ز الممارسة الديمقراطيةالرأي, وتجذر ركائ
عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال المــد￯ سـي الاهتمام بالنشاط السيا

ــاة السياســية ووجــد الجمهــور المعــادل  المنظــور في حــال انتعشــت الحي
الموضوعي الحقيقي للتعبير عن الرأي عبر الإنترنت, وأُفسح لهــم المجــال 

ر والرأي عبر الأنشطة الحزبية ومنظمات المجتمــع المــدني, للتعبير عن الفك
قنــاة بوصفها على أن تعود وسائل التواصل الاجتماعي إلى نمطها الطبيعي 

يلاحــظ تراجــع معــدلات اســتخدام  ,وفي هذا الإطــار .تواصل اجتماعي
في دول عــدة خــلال المرحلــة الراهنــة مقارنــة بفــورة  "فيســبوك"موقــع 

 منذ عامين.حداث والاحتجاجات الأ

إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي بمنزلــة أداة : كما يمكن القول
المقابل وفرت في أيدي جيل التغيير من الشباب, فإنها  أو رافعة جديدة بين

ــة  ــدود المواجه ــاف ح ــات لاكتش ــلطات والحكوم ــعة للس ــذة واس ناف
 ومساحات المعارضة وساحاتها, كما بات بإمكان بعض الحكومــات أيضــاً 

حيــث , تهاج استراتيجية التريث في مواجهة موجات المعارضة الإنترنتيةان
شــحنات الغضــب وتنفــيس موجــات  دتمنحهــا المــد￯ الزمنــي لاســتنفا

قــد االاحتقان عبر هذا الكم الهائل مــن المحتــو￯ الاتصــالي الســاخر والن
الذي يتداوله نشطاء وســائل التواصــل الاجتماعــي عــلى مــدار الســاعة, 
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تنظر الحكومــات إلى قــوة الــدفع التــي توفرهــا وســائل  أن ,وبمعنى آخر
التواصل الاجتماعي النظرة ذاتها التي كانت سائدة تجاه بعض الفضائيات, 

وتحولــت بمــرور الوقــت إلى منــبر  ,حيث تراجعت مقدرتها عــلى التــأثير
هذا الطــرح يســتحق . غير أن للتنفيس وتفريغ طاقات الغضب الجماهيري

ن المســألة هنــا لا تتعلــق بوســيلة إعلاميــة إد, إذ يشـدالتعامل معه بحذر 
د الملايــين مــن صـــدواحدة تضطلع بمهمة الدفع باتجاه التغيير, بــل إننــا ب

الأفقي, القادر على توليد شــحنات كبــيرة مــن  −وسائل الاتصال الأفقي
إذا تزامن ذلك مع ظــروف مجتمعيــة غــير مواتيــة ولاسيما طاقات التغيير, 
 البطالة والفقر وغياب الحريات وغير ذلك. :مثل ,تؤجج الاحتقان

 الضوء على الجدل الدائر حالياً  "تكنولوجيا التحرر"ويسلط كتاب  
هــل  , ويتســاءل:الــنظم الاســتبدادية فيحول تأثير تكنولوجيا المعلومات 

? وينتهــي إلى أن الغلبــة اهي أداة لتحرير الشعوب أم أداة للســيطرة عليهــ
ولوجيا المعلومات لتحريــر الشــعوب مــن كانت ومازالت لمستخدمي تكن

أداة لتحريــر العقــول ودعــم  تكنولوجيــا التحريــر, وأصبحت  الاستبداد
ــة ــة والديمقراطي ــ .الحري ــا  اً وأيّ كانــت الجهــة التــي تســتخدم تكنولوجي

هــو أن  ,مــا اتفــق عليــه محــررو مقــالات هــذا الكتــاب, فــإن المعلومات
وحرة ليســتخدمها النــاس ظل مساحة عالمية ومفتوحة تالإنترنت يجب أن 
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للتسجيل والتوثيق والــدفاع عــن الحريــات وتبــادل المعلومــات وتنظــيم 
  124. الخصوصية مع الحفاظ علىسـي الجهود لإحداث تغيير سيا

ويثير الكتاب إشكالية تتعلق باندفاع كثير مــن البــاحثين نحــو بنــاء 
ي مــن القــدرات اللامتناهيــة التــ تصورات ورسم آفــاق واعــدة انطلاقــاً 

الكتــاب مــن  وتوفرها وسائل التواصــل الاجتماعــي, حيــث يحــذر مؤلفــ
الإفراط في التفاؤل بشأن الفرص التي توفرها هذه الوســائل عــلى صــعيد 

ي, ويشــيرون إلى أن المتحمســين لتكنولوجيــا التحــرر في ـالتحرر السياس
عبر الاعتقاد بــأن  "الآثام التحليلية"ـالوقت الراهن يقتربون مما يصفونه ب

النهايــة إلى أن في يشير  , مامثالياً  ورة عالماً ضـرنتج باللتقدم التكنولوجي يُ ا
مسارات المســتقبل تظــل رهــن طريقــة توظيــف المســتخدمين للوســيلة, 

وبالتالي  ,لها قد تعتبره تهديداً  وبموازاة ذلك كيفية تعامل الحكومات مع ما
من هذه الوسائل إمكانية الإبقاء على مساحات الحرية المتاحة في استخدام 

 دون تضييق قانوني أو تشغيلي.
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 تأثيرات مستقبلية مغايرة :الخاتمـة

قد تعاملوا مــع آثــار العولمــة باعتبارهــا  125إذا كان بعض الباحثين
يزداد عندها  "عصـدخطوط "يؤثر في المجتمع العالمي ويخلف  "زلزالاً "

ــة و ــبرين مظــاهر العولم ــل, معت ــل الهإالضــغط أو يق جــرة فرازاتهــا مث
ع تشــجعها الــوتيرة المتســارعة للعولمــة, فــإن صـــدخطــوط  ,زوحـوالن

الطفرات النوعية المتلاحقة التي تشهدها وســائل التواصــل الاجتماعــي 
 باعتبارها أحد تجليات العولمة الثقافية والتقنية, تعد هي الأخر￯ زلــزالاً 

ها صـرحر, ولايزال, في طبيعة القضايا والمفاهيم السائدة التي يصعب أثَّ 
كالمواطنة والدولة والمســؤولية الإعلاميــة وغــير ذلــك, حيــث أنتجــت 
وسائل التواصل الاجتماعي دينامية جديدة في التعاطي مع القضايا ذات 

يحة عريضــة مــن شـــرالاهتمام من جانب جمهور المستخدمين وأوجدت 
ســـي النشطاء الإلكترونيين ممن كانوا بعيدين عن التعرض للشــأن السيا

ر مــن مضــايقات أمنيــة أو جــراء الشــعو الشــأن العــام خوفــاً  وقضــايا
 بالإحباط لانعدام فرص التغيير.

نا بعــض المظــاهر والأنــماط الســلوكية المرتبطــة صـــروإذا كنا قد عا
مجموعــات مــن [ "المبرمجون الأحــرار"بوسائل التواصل الاجتماعي مثل 

يعملــون في  ,دودالحالتقنيين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات عابري 
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يقدمون خدمات تطوعية لدعم مستخدمي وســائل وضـي الفضاء الافترا
يريــدون مــن معلومــات  التواصل الاجتماعي وحماية حريتهم في تبادل مــا

هذه المجموعــات عــلى ضــمان حريــة اســتخدام أفراد عمل يومحتويات, و
قرب إلى صــيغة مــنظمات المجتمــع أويبدون  ,وسائل التواصل الاجتماعي

 "مراســلون بــلا حــدود"مثــل  ,صة في الدفاع عن حقوق المهنيينالمتخص
اخــتلاف أنــماط العلاقــات نا أيضــاً صـــرإذا كنــا قــد عاو ]وغــير ذلــك

الاجتماعية والتعددية الهائلة في استخدامات وسائل التواصل الاجتماعــي 
الــوعي الثقــافي والفنــي  شـــربالترفيــه ون من التسوق إلى السياسة مــروراً 

وغــير ذلــك, فــإن الحــديث عــن  سلبية والمرفوضة مجتمعيــاً والممارسات ال
وجود تأثيرات مستقبلية مغايرة لوسائل التواصل الاجتماعي يبدو أقــرب 

على خلاف الذهاب إلى حــد بنــاء  ميسوراً  ليقين, والقطع به يبدو أمراً إلى ا
تصورات مستقبلية دقيقة حول أنماط التغيير المحتملة والهيكلية التي سيتم 

لاســيما أن البحــث وعــلى البــاحثين,  عسيراً  ذا التغيير, فهو يبدو أمراً بها ه
اف المستقبل في الظواهر شـرالعلمي يعتمد الحقائق المجردة, بينما يبدو است

 اً بالمجازفة, ومع ذلك فإن هنــاك كثــير محفوفاً  يد التحول والتبدل أمراً شـد
رؤيــة ات التــي يمكــن أن تســهم في بلــورة شـــررهاصــات والمؤمــن الإ

 مستقبلية تبدو ملامحها فيما يلي:
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  هناك جدل بحثي واسع حــول الدولــة بمفهومهــا التقليــدي في ظــل
 يلحــدود, حيــث يشــير بــاحثون إلى أن واضــعلعابرة الالاختراقات 
لقارات يتشككون في فاعلية مفهــوم لعابرة الكات شـرالسياسات وال

الجنســيات تعــددة المكات شـرالدولة, وسوف يدفع ذلك المنظمات وال
باعتبــار أن رقابــة  ,إلى ممارسة أدوار متزايــدة الأهميــة بصــورة دائمــة

 126بعد السيادة. قبل الإنترنت, وحقيقة ما الدولة تحولت إلى ظاهرة ما

 ب ￯أن يناحثعض البــلقياس حجم التحولات والتأثيرات المرتقبة, ير 
نــت دور شبكة المعلومات لا يزال في حالة تطــور, معتــبرين أن الإنتر

اليوم تناظر اختراع آلة الطباعة في الأيام المبكرة لتجميــع الحــروف في 
ائح الكمبيوتر, ونحــن لم نــزل نعــيش شـرأسطر, أو التصميم المبكر ل

تمل مرحلة مبكرة لما سوف يصبح صناعة ناضجة,  أن يحل محلها في يحُ
ــدمج  ــة أخــر￯, أو تن ــارات تكنولوجي ــة ابتك ــع النهاي ــارات م ابتك

وللتصــورات في  127.تاج تقنيــات مبتكــرةنستحدث لإتكنولوجية ست
ســتكون قــوة  2026عــام في إلى أنــه عض الباحثين هذا المجال, يشير ب

قــارب, مــن حيــث للحواسيب بحاجة إلى مزيد من التطور لتُ ة المعالج
يشــير جــون مــون مــن . ويشـــرعدد العمليات في الثانية, العقــل الب

لــن تتجــاوز  2020عــام  إلى أنــه في Syntec Informatiqueمؤسســة 
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وبطبيعــة الحــال فــإن  128القوة الحســابية للكمبيــوتر قــوة مــخ الفــأر.
على وســائل  تطبيقات هذا التطور في شبكة الإنترنت ستنعكس إجمالاً 

التواصل الاجتماعي وغيرها من استخدامات الشــبكة, الأمــر الــذي 
 قــد يحــدث اف مــاشـريشبه ثورة تطلعات لد￯ الباحثين لاست يثير ما

 على هذا الصعيد. مستقبلاً 

  ــة إلى ــرائم الإلكتروني ــز الج ــوف تقف ـــدس ــي ص ــد الأمن ارة التهدي
الاستراتيجي للدول, وهي جرائم لها ارتباط وثيق بوسائل التواصــل 
الاجتماعي من زاويــة أن معظــم هــذه الجــرائم تأخــذ شــكل رســائل 
 إلكترونية صغيرة غير مرغوب فيها, وفي ظل التنامي الهائــل لمهــارات

البرمجيــات "ن إنتــاج أعــدادهم, لدرجــة أالمجــرمين الإلكترونيــين و
عية, حيــث يــتم شـــربات يقدر أنه يفوق إنتاج البرمجيــات ال "الخبيثة

عن وجود نســخ  فضلاً  129,اكتشاف نحو مليون برنامج خبيث شهرياً 
معدلــة مــن بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعــي تســتخدم في جمــع 

 "بوتنــت"موعــات في برمجيــات ربط الحواســيب كمجلــالمعلومــات 
botnet  (مجموعة من آلاف الحواسيب الملوثة) بهدف تنفيــذ هجــمات

كات شـــرواسعة عــلى شــبكات الحواســيب, وبالتــالي فــإن مواقــع ال
والمؤسسات الكبر￯ على وسائل التواصل الاجتماعي باتــت في بــؤرة 
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ة وعلى سبيل المثال فإن نسبة ساحق الاستهداف وداخل دائرة التهديد.
كات والمــنظمات والوكــالات شـــرمن الهجــمات الإلكترونيــة عــلى ال

الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية, جاءت مــن مبنــى عــلى 
وذلــك  130مشارف شنغهاي مرتبط بجيش التحرير الشعبي الصــيني,

كات شـــر ضـــدبالإضافة إلى أنشطة القرصنة التي قامت بها الصــين 
 ضـدقيام بعمليات تجسس إلكترونية ومؤسسات وبنوك أمريكية, وال

مواقع تابعة للقوات الأمريكية والاســتخبارات. ومــن جانــب آخــر 
أعلنت الوكالــة الأمريكيــة لإدارة المعلومــات الممولــة حكوميــاً عــلى 
الإنترنت أنها ســتعد أدوات للالتفــاف عــلى الرقابــة المفروضــة عــلى 

  131وسائل التواصل الاجتماعي في كل من إيران والصين.

 ع قيامها بتغيــير الــنمط الــراهن للــتعلم ـيتوق ات كثيرةـد توجهـتوج
ــ ـــبفع ــأثير وسائ ـــل ت ــيـل التواص ــا: أولاً ل الاجتماع ــن أهمه , م

 Massive Open Online) "عبر الإنترنت المفتوحةالشاملة  الدورات"

Courses - MOOCs),  ــارة عــن دورات عــبر الإنترنــت وهــي عب
نطاق وتكون مفتوحة للجميــع. وتقــوم واسعة الالتستهدف المساهمة 

تس ســوشتمعهــد ماسا"مثل  ,المؤسسات العلمية المرموقةمن مجموعة 
) حاليــاً بتطــوير مثــل هــذه الــدورات وتقيــيم MIT( "للتكنولوجيــا
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لصــيغة المــثلى التــي إلى االأساليب التي يمكن مــن خلالهــا الوصــول 
على اعــتراف  من خلالهللطلاب يحصلون  اً واقعي يمكن أن تتيح تقييماً 

علمي بالدورة. وهذا التوجه يختلف بصورة كبيرة عن النمط الســائد 
لشهادات التي تتيحها بعض الجامعات عــبر الإنترنــت, مــن حيــث ل

أسلوب التقديم والتقييم والانفتاح على الجمهور. ومثل هذا التوجــه 
, حيث سي لطالــب امكن تسيغير من طبيعة العملية التعليمية مستقبلاً

شهادته الخاصــة.  "خلق"وقاء مواد من جامعات عالمية مختلفة, انتمن 
للمؤسسات التعليمية غير الواقعة على قمة  اً ملموس ياً كما أنها تمثِّل تحد

التصنيفات الدولية, حيث يمكن أن يقل الإقبال عليها في حال تمكــن 
مواد ودورات من جامعــات  "تجميع"الطلاب على مستو￯ العالم من 

:ثا 132القمة.  Instructor-driven"للمدرســين ةالمنصات الموجهــ" نياً

Platformsن لتبــادل و, وهي منصات إلكترونيــة يســتخدمها المدرســ
الآراء والأفكار والتعاون معاً لدعم العمليــة التعليميــة. ومــن أمثلــة 

 Learnist ,133 −في دور التطوير, ليرنست لا تزال هذه المنصات التي 
يح هذه المنصات للمدرسين حيث تت Twiducate.134 −وتويديوكيت 

لى أحدث طرق التدريس والموضوعات الجديــدة في المنــاهج التعرف إ
التعليمية, والوقوف على أســاليب حديثــة لقيــاس المســتو￯ العلمــي 
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 "تأهيــل افــتراضي"للطالب, ومن ثــم تعــد هــذه المنصــات بمنـــزلة 
في عمليــة ة, كــما تلعــب دوراً حيويــاً شـــرللمدرسين بطريقة غــير مبا

تطوير التعليم بحكم مقدرتها عــلى صــهر الخــبرات التعليميــة وتــوفر 
للطلاب مجالاً واسعاً للاستفادة من هذه الخبرات لتوســيع مــداركهم 
وزيادة معارفهم, كما تدعم قدرات المدرسين عــلى التخيــل والإبــداع 

.  العلمي وتقديم الدروس بطرق شيقة وجذابة إلكترونياً

  ُلسلطات المحلية في أي دولة مــن انتهــاج سياســات توقع عدم تمكن اي
حمائية لمنع المنافسة الخارجية عــن قطــاع الأعــمال الــوطني. وبالتــالي, 

مشكلات داخلية كبيرة لبعض الــدول التــي  لىإيمكن أن يؤدي ذلك 
الخدمية بالصورة الكافيــة لمواجهــة المــدّ ولم تتطور قطاعاتها الإنتاجية 
ح عــبر التجــارة الإلكترونيــة المصــحوبة العالمي الجديــد مــن الانفتــا

التواصــل الاجتماعــي. ولــن  لوســائلباســتخدام القواعــد المتناميــة 
جــة ذلك فقط على مشكلات لوحــدات الأعــمال المحليــة المنت صـريقت

ف يــلتنــافس في مجــال التوظإلى اللســلع والخــدمات, بــل ســيتعداها 
 "در الخارجيةالمصاالاستعانة ب"والعمل من خلال تزايد انتهاج أسلوب 

Outsourcing  الذي يتوقع أن يفتح باب المنافســة عالميــاً عــلى فــرص
التوظف في مجالات تتسع كل يوم مــع تزايــد التقــدم التقنــي في مجــال 
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ســيؤدي إلى القضــاء عــلى بعــض المهــن التقليديــة في الاتصالات, كــما 
مجالات أصبح مــن الممكــن الحصــول عــلى خــدماتها مجانــاً مــن خــلال 

ورة خاصــة. صــب الاجتماعي لبصورة عامة, ووسائل التواص الإنترنت
دول على العديد من العدم قدرة  لىإوبالتالي, يمكن أن يؤدي ذلك الأمر 

الة لتخفيض مستويات البطالة,  مكــن الأمر الــذي يانتهاج سياسات فعّ
 .والاجتماعي لهاسـي أن تكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار السيا

طالب العمل تنمية مهاراته بصورة وبمتطلبات أقو￯ مــن  علىوسيتعين 
, ىـفيما مضــ "مضمونة"ف كانت تعتبر يأجل الحصول على فرص توظ

القدرة على التعامل مع وسائل التواصــل  إليهافمعايير التعيين سيضاف 
￯ار ســـرحفاظــه عــلى أ الاجتماعــي وتطوراتهــا لخدمــة وظيفتــه, ومــد

العصــبية ", والأفراد الذين يمثلون مؤسسته عند استخدام هذه الوسائل
  .أدائه لمهامه وواجبات وظيفته...إلخ فيله وتأثيرهم  "الافتراضية

بلورة تصور نهائي لتأثيرات وسائل التواصــل  صعوبة يبدو واضحاً 
ــة  ــة والأمني الاجتماعــي في المجــالات السياســية والإعلاميــة والاجتماعي

رغم الــوفرة , بــدراســةكــما لــوحظ خــلال إعــداد هــذه ال .والاقتصــادية
الإضــافات النوعيــة قلة  ,الواضحة في الدراسات المتخصصة في الموضوع

مــع الأهميــة المتعاظمــة لهــذه الوســائل عدم تناســبها الدراسات و هفي هذ
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 ن هنــاك التباســاً أيضــاً أ وتأثيراتها النوعية في المجالات كافة, كما لوحظ
ورة ضـــربال ماعلــيه بتــفي تعريف هــذه الوســائل تتر اً مفاهيمي اً وخلط

بــين تــأثير أيضــاً  وهنــاك خلــط مــوازٍ  .التباســات ومغالطــات تحليليــة
و المحتــو￯ أالأجهزة الحاسوبية بأشكالها كافة من جهة, وتأثير البرامج 

أن حــدهم قــد اعتــبر أفإنــه إذا كــان  ,في جميع الأحوالو .من جهة ثانية
فــإن  135حرية الصحافة سلاح تدمير شامل لسياسات الكبــت والقهــر,

لنــا أن نتخيــل حجــم تــأثير مســاحات الحريــات في اســتخدام وســائل 
ــي, و ــهامها التواصــل الاجتماع ــة إس ــات آلي ــة العلاق ــادة هيكل في إع

الاجتماعيــة والعلاقــات الدوليــة, بــل وطبيعــة العلاقــات بــين الفــرد 
والدولة, بحيث تكون معادلة السياسة في كثير من ممارساتها قائمة على: 

+ وســيلة تواصــل اجتماعــي متصــلة بشــبكة  ضــية محليــةفــرد يتبنــى ق
يسهم في بلورة رأي عــام دولي تجــاه قضــية ضـي = تكتل افترا افتراضية

انهيــار الســيادة  :منهــا ,محلية, الأمــر الــذي تترتــب عليــه تبعــات عــدة
بمفهومها التقليدي, وبزوغ نظام عــالمي جديــد تــتحكم فيــه تكــتلات 

الخاصــة, مــع احتماليــة قيــام تحالفــات  افتراضية لها هويتهــا وانتماءاتهــا
بدورها  يثقافة عالمية تثر شـرومن ثم ن ,اكات بين هذه التكتلاتشـرو

 مسارات السياسة الدولية والمحلية على حد سواء.
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ــة الب ــور الرؤي ـــرإن قص ــورات ش ــيرات والتط ــن إدراك المتغ ية ع
توســط ة التــي تــؤثر في المســتقبل بأبعــاده المختلفــة, القريــب والمصـرالمعا

والبعيد, تجعل معظم الناس يغرقون في خضم الحياة اليوميــة والبحــث عــن 
لقمة العيش, ومن ثم لا يفكرون في المستقبل, وفي أحيان كثــيرة لا يشــعرون 

مه ظهور التلفاز الأبيض صـدبمد￯ التقدم في وسائل المعيشة, فالجيل الذي 
تكــون بــالألوان, وأن  لم يحلم يوماً ضـي والأسود في الستينيات من القرن الما
, وأن المســتقبل )Three Dimensional( الرؤيــة التلفزيونيــة ثلاثيــة الأبعــاد

القريب سوف يحمل إليه التلفاز التفاعلي, وكذلك الحال بالنسبة إلى تطورات 
 واختراعات أثرت في حياة الإنسان.

اع بــين الإنســان والآلــة, مــن صـــروإذا كان التاريخ شاهداً على ال 
عة وقوة التحمل ومستو￯ الأداء وزمن الإنجاز, فإن التاريخ سـرلحيث ا

اع الإنســان بــين الحيــاة الواقعيــة والحيــاة صـــرنفسه ســوف يشــهد عــلى 
ي لتحقيــق طموحاتــه شـــرالافتراضية التــي ســتكون المــلاذ للجــنس الب

وأحلامه بأقل قدر مــن التكلفــة الماديــة والوقــت بــالاعتماد عــلى وســائل 
العوائــق الاجتماعيــة والأخلاقيــة ام مــع صـدي دون الالتواصل الاجتماع

 والقانونية والأمنية.
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الــورق  صـــرعــلى ع شـــروسوف يأتي اليوم الذي يتندر فيه بنــو الب
الصــحف والإذاعــات والقنــوات الفضــائية مــع النقلــة  صـروالقلم, وع

النوعية والقفزة الكبيرة التي ســتحققها وســائل التواصــل الاجتماعــي في 
عة ســـروال "صــفر"والمســافة  "صــفر"جالات في ظــل الوقــت مختلف الم

 ."اللانهائية"

بد من الإشارة إلى أن التــأثيرات المســتقبلية لوســائل التواصــل  ولا
اع بــين المســتخدمين والســلطة صـــرو أل موضع تفاعل اتزلا الاجتماعي 

فإن نتــائج هــذه  ,وبالتالي .والقو￯ المركزية المنتجة للبرمجيات والمطورة لها
دون شــك في مــن ســهم تالتفاعلات وطبيعة أهداف كــل طــرف منهــا س

سواء باتجاه المزيد من التحررية والإسهام في صــياغة  ,توجيه دفة المستقبل
حيــث يصــبح مصــير هــذه , المستقبل, أو باتجاه مزيد من الرقابة والتحكم

الوسائل والكم الهائل من التفاؤل المحيط بدوره مجرد استنساخ لتجــارب 
ت تفـــاؤل ســـابقة أحاطـــت بـــانطلاق الكتـــاب والصـــحافة وموجـــا

في  رئيسياً  والفضائيات, كما أن مطوري البرمجيات ومنتجيها يمثلون لاعباً 
بــل  ,عد أحد محددات قواعــد اللعبــةهدافهم النهائية تُ أهذه المعادلة, كون 

اع بين الطرفين الباقيين, بالانتصار لهذا أو صـرتسهم في توجيه مسارات ال
 لحرية أو للقيود.ذاك, ل
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 ن وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لاعباً إ ويبقى من المهم القول
في التحولات المستقبلية في المجالات كافة, ســواء ظلــت الوســائل  رئيسياً 

ظهــرت وســائل جديــدة عــلى شــبكة  وبأنماطها التقنية الحالية على حالها أ
وســائل قــد نقلــت نترنت, ففي جميع الأحوال يمكن الجزم بأن هــذه الالإ
 "القبيلة"من المجتمعات بالفعل نقلة عابرة للخيال من محدودية فكر  اً كثير

العــابر للحــدود  "الفيســبوك"وممارساتها وسلوكياتها وعاداتها إلى مجتمــع 
الممتد المسافات الذي يكاد يشمل, من دون مبالغة, العالم بأكمله; لذا فإننا 

حق مــن الاهــتمام والدراســة نر￯ أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تســت
يناســب أهميتهــا وحجــم تأثيراتهــا الاســتراتيجية الراهنــة  والتحليــل مــا

لاسيما أننا نر￯ أن الجدل البحثي الراهن حــول اســتمرارية ووالمستقبلية, 
ــير ــتغرق كث ــا يس ــا وأبعاده ــأثيرات وحجمه ــذه الت ــاحثين  اً ه ــن الب م

للبحث بشــكل المتخصصين, ويشغلهم ويحول دول إخضاع هذه الظاهرة 
في جــداً معمق, للحد من تأثيراتها المجتمعية الســلبية, التــي باتــت مقلقــة 

 دول العالم قاطبة.

ورة تطوير المناهج التربويــة في ضـرإلى  ولا بد من الإشارة هنا أيضاً 
كليــات الإعــلام والاتصــال الجماهــيري كــي تشــمل وســائل التواصــل 

علام التقليدي, أو التعامل الاجتماعي, ولا تكتفي بمناقشتها كمنافس للإ
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معها باعتبارها ظاهرة اتصالية ذات تأثيرات عابرة, كما أن هذه الوســائل, 
بعد آخر, باتت تســتحق تســليط الضــوء  نفوذها يوماً  شـرالتي تزداد وينت
يعية, لتحديــد شـــرفي الجوانــب القانونيــة والت خصوصــاً و عليهــا بحثيــاً 

ها وضمان حمايــة القــيم الأخلاقيــة المسؤوليات المترتبة على سوء استخدام
يحة مــن شـــروالأعراف المجتمعية من الانتهاكــات المتزايــدة مــن جانــب 

 مستخدمي هذه الوسائل الحديثة.

ونأمل أن يسهم هذا الكتاب في تمهيد الدروب البحثية وفتح الطريق 
اف تــأثيرات وســائل شـــرأمام الباحثين والأكاديميين المتخصصــين لاست

ماعي, كي لا تكتفي مجتمعاتنا العربية بموقف المتفرج عــلى التواصل الاجت
 التطورات التكنولوجية المتلاحقة على هذا الصعيد.
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